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مــا كادت أصابعــه تقبــض عــى الحافــة الخشــبية حــىت ســمع صــوت 
ي حــدة إلى القــارب 

ي قــوة، يلتفــت �ف
بــان المــاء �ف ن ي�ض المجذافــ�ي

ي جثمــت 
، وهــو يبتعــد فيضطــرب قلبــه لكتــل الظــام الــ�ت الصغــري

ــاسرت  ــه تج ــدي زملائ ــارب إلا أن أي ــع الق ــود م ــو يع ّ ل ــىن ــه، تم حول
ي وتســتقر قدمــاه عــى الســفينة. وســحبته ليتخطــى الســياج الخشــ�ب

ــه لا  ــل جعل ــام اللي ــن ظ ــة لك ــوه المتعب ــدم بالوج ــه تصط نظرات
ــه،  ــى اتزان ــاظ ع ــاول الحف ــدا يح ــه، جاه ن من ــ�ي ــوى القريب ــرى س ي
ــزدردًا  ــه م ن قدمي ــ�ي ــد ب ــفينة فيباع ازات الس ز ــرت ــع اه ــح م ن ــه ت�ت قامت
ــو  ي سرعــة، الجميــع ينتظــر التحــرك ونفوســهم الممزقــة ترن

ــه �ف لعاب
ي وجــل ممــزوج برهبــة المغامــرة، تــارة 

إلى الشــاطئ البعيــد المظلــم �ف
 ، مــق القــارب كريشــة تتقاذفهــا الريــاح نحــو الــرب أخــرى يــزر عينيــه ف�ي
ن يســحبه خــارج الميــاه الضحلــة، يفيقــه مــن  وشــبح أحــد المجذّفــ�ي

ــواج البحــر: ــط بأم وده صــوتٌ مختل �ش

- يا رفاق، فليجلس كل منكم مكانه.

ــذي يرفعــه الشــاب آخــر  يلتفــت، عــى ضــوء الكشــاف الصغــري ال
ن شــفتيه  ــ�ي ــن ب ــه اللامعــة، م ــيء وصلعت ــه القم ــرى وجه الســفينة ي
ن تخــرج تعليماتــه بالعربيــة الركيكــة ذات اللكنــة الأجنبيــة: الغليظتــ�ي

ن  - ممنــوع واحــد منكــم يتكلــم، كلكــم تصمتــون، تجلســون ســاكت�ي
إلى أن نصــل، لا أحــد يقــف، لا أحــد يميــل نحــو حافــة الســفينة، مــن 
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كه يغــرق، اجلســوا مكانكــم. ي البحــر ســن�ت
يقــع منكــم �ف

ي نفســه 
مثلهــم رضــخ للأمــر، وظــل محشــورا وســط رفاقــه وهــو يم�ن

وق الشــمس، يلتفــت للجالــس جــواره  بســامة الوصــول عنــد �ش
ن وكأنــه ينفــذ التحذيــر، الجالــس أمامــه  ن ســاكنت�ي فيحــدّق فيــه بعينــ�ي
ــاء  ــة الم ــت زرق ــه، تلاش ــى ذراع ــا ع ــده متكئً ــل جس ــاءب ويمُي يتث

ــه. وا بحلكت ــذي اســت�ت ــل ال ــون اللي ــة بل وأمســت داكن

لــم يجــد شــيئا ينظــر إليــه ســوى الســماء، تتســع عينــاه مــن هــول 
ــة الســوداء وارتعاشــات النجــوم وهــي ترســل نتفــا مــن ضوئهــا  القب
أبــراج الســماء بنجومهــا  ي 

الشــارد، يــزدرد لعابــه وهــو يحــدّق �ف
، تفــرت شــفتاه عــن  ــدب الأكــرب ز مجموعــة ال

ّ ــه يمــري الوامضــة، كعادت
ابتســامة ســاخرة عندمــا ربــط مربــع بــرج السرطــان ونجومــه الأماميــة 
ــدربّ عــى  ج، ت ــرب ــد هــذا ال ــه مــن موالي ــذ أن أدرك أن ــة فمن والخلفي
ي الليــالي الصافيــة حــىت يجــده 

رصــد نجومــه وهــو يبحــث عنــه دائمــا �ف
ــزوغ ضــوء النهــار.  ــه إلى أن يمحــوه ب ويظــل يتأمل

ي بــدأت تهــدر 
ي حــدة يلــوي عنقــه لصــوت آلات الســفينة الــ�ت

�ف
ي بــطء، التفــت إلى الشــاطئ فودعــت عينــاه الصخــور 

وتتحــرك �ف
ي لا تــزال عالقة 

المبتعــدة، بأنامــل مرتعشــة يلامــس حبــات الرمــال الــ�ت
ــد،  ــرب المتباع ــة ال ــاه لرائح ي رئت

ــ�ش ــمها فتنت ــه، يش ــع قدم ن أصاب ــ�ي ب
ن نظراتــه الصقريــة وحــواف الشــاطئ  لــم يلبــث أن حــال الظــام بــ�ي

ام الصمــت.  ز ــرت ــررا ال ــط نفســا ممطوطــا مق فاستســلم والتق

ــوت  ــدة لبي ــواء البعي ــودع الأض ات ي ــرب ــا الع ــرق فيهم ق ن ت�ت ــ�ي بعين
ي أمــىض بهــا الأيــام 

زوارة، تلــك المدينــة البعيــدة غــرب طرابلــس الــ�ت
ي خفــوت: تــرى أي 

الماضيــة إلى أن حانــت ســاعة الرحيــل، يغمغــم �ف
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ضــوء يومــض مــن حــوش الفضيــل الــذي قاســيت فيــه ملــل الانتظار؟

تتباعــد أضــواء المدينــة إلى أن خفتــت، فرفــع يــده مودعــا، تتشــابك 
ي قــوة، تــدور 

ي بــطء لكــن الســفينة ترتــج فتجحــظ عينــاه �ف
أهدابــه �ف

ي الوجــوه القريبــة منــه، رذاذ المــاء يداعب وجنته المرتعشــة، 
نظراتــه �ف

ــق الــذي أنعــش  ــه الهــواء الرائ ي مــن نســيم البحــر، إن
وجهــه ينتــ�ش

ــس  ن كان يجل ــ�ي ــكندرية، ح س ــرش بالإ ــيدي ب ــاطئ س ــة ش ــه قبال رئتي
ــأوهٌ  ــه، ت ــى ترحيل ــفر ع ــار الس ــع سمس ــق م ــي ليتف ــد المقاه ي أح

�ف
ممطــوطٌ لفظــه صــدره فانفلتــت حبــال تلــك الذكريــات القريبــة 
ــته  ــاوج جلس ــاطئ، تتم ــراق الش ــة ف ــل ورهب ــت اللي ــا صم ــل به ليقت
ي وهــو يســلمه المبلــغ المطلــوب ويفهــم منــه 

ســكندرا�ن مــع حمــود الإ
ــا. ترتيــب الســفر إلى ليبي

 بعــد نجــاح اتفاقــه اســتقل الميكروبــاص إلى الســلوم، رحلــة طويلــة 
ــيارة  ــا الس ــت أمامه احة توقف ــرت ــة، أول اس ي سرع

ــة �ف ــا العرب قطعته
ــام  ــس أم ي أن يجل

ــ�ش ــه خ ــاص لكن ــن الميكروب ــزل م ، ن ن ــ�ي ي العلم
�ف

ي 
ــا�ن ــل مب ــيارة يتأم ــام الس ــي أم ــياحية فبق ــعارها الس احة لأس ــرت الاس

ي تخلــد 
ن الــ�ت ور مقابــر العلمــ�ي ز المدينــة، تمــىن أن يطــول الوقــت لــري

ــام الجامعــة  ــا أي ــة فقــد درس تفاصيله ى الثاني ــرى الحــرب الكــرب ذك
ــة عــن  ــوم أن أعلنــت إدارة الكلي ــأتِ فرصــة كي يزورهــا، ي ــم ت لكــن ل
ي 

اك �ف ــد عــن الاشــرت ــة إلى مــرسى مطــروح؛ حجــزه ضيــق ذات الي رحل
ــا  ــة وأيض ــط المدين ــف وس ــه الآن يق ــا، إن ي تمناه

ــ�ت ــارة ال ــك الزي تل
ــارة مقابرهــا  ــة أو زي ي شــوارعها النظيف

يحــول الســفر دون التجــول �ف
ــم. ــن كل دول العال ــا م ن به ــ�ي ــاد المدفون ــارب وأحف ــا أق ي يأتيه

ــ�ت ال

ــه نحــو  ــق بركاب ــق وانطل ــن عــرش دقائ ــرث م ــث الســائق أك ــم يمك ل
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مــرسى مطــروح، شــاهد لأول مــرة الســاحل الشــمالي الــذي كان يســمع 
ا، مــن نافــذة الســيارة تأمــل الفيــات بتصميماتهــا الرائعــة  عنــه كثــري
والقــرى الســياحية المتناثــرة بفنادقهــا الفخمــة، ليلــة واحــدة تمــىن أن 
ي يعُلــن عنهــا كل ســاعة 

ي إحــدى بنايــات ألــف ليلــة وليلــة الــ�ت
يبيتهــا �ف

ــت  ــرى توقف ــارة أخ ــاز، ت ي التلف
ــا �ف ي يراه

ــ�ت ــد ال ــاة الرغ ــش حي ويعي
ي مــرسى مطــروح، وجدها فرصــة ليتخلص 

الســيارة أمــام مقهــى كبــري �ف
مــن الدخــان المنبعــث مــن الشــاب الراكــب جــواره والــذي كان يشــعل 
الســيجارة مــن عَقِــب أختهــا، أشــد مــا يحتاجــه كــوب مــن الشــاي حــىت 
ي 

يــن جنيهــا، قريبــا مــن بــاب المقهــى يجلــس، �ف لــو ســيدفع فيــه ع�ش
ة المتمهلــة إلى  تلــذذ يحتــ�ي الشــاي الســاخن مــع قضمــات الشــط�ي

أن أنهــى غــداءه، خطــا متتبعــا الــركاب العائديــن إلى الســيارة.

 جلــس جــوار النافــذة يتأمــل الطريــق والســيارات تمــرق مــن حولــه، 
ي دعــت لــه بالســامة والعــودة ســالما لهــا ولأختــه 

طفــر وجــه أمــه الــ�ت
رضــوى وأخيــه إيهــاب، دمعــة متحجــرة فاضــت بهــا عينــه، تمــىن أن 
ء يعطــل الســفر فيعــود إلى بلدتــه  ي

تتوقــف الســيارة فــورا، يحــدث �ش
ة لكــن اختيــاره  ن أسرتــه الصغــري ق النيــل، يبقــى بــ�ي أبنــوب الهادئــة �ش
ــدر كــم  ــم ي ــه وغفــا، ل اجــع، أغمــض عيني ــه فرصــة لل�ت ــم يعــد ل ل
ــرأ  ــيارة فق ــف الس ــه لتوق ن أهداب ــ�ي ــد ب ن باع ــ�ي ــت ح ــن وق ــىض م انق

ي تتمــىن لكــم الســامة«.
لافتــة »ســيدي بــرا�ن

ــن  ــلوم وم ــوى الس ى س ــرب ــدن ك ي لا م
ــرا�ن ــيدي ب ــد س ــدرك أن بع ي

هــا ســينفذ إلى الحــدود، وهنــاك تبــدأ رحلــة طويلــة نحــو  مع�ب
طرابلــس.

ي العبــور، 
هــا مــن الســيارات توقــف الميكروبــاص لينتظــر دوره �ف كغ�ي
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ة، تأكــد مــن وجــود جــواز ســفره، خفــق قلبــه  فتــح حقيبتــه الصغــري
ي« بعــد انتهــاء إجــراءات التفتيــش  ــاء الســلوم الــرب وهــو يقــرأ »مين
ــو  ات الســفر، تخطــت الســيارة المعــرب وصــدره يعل وفحــص تأشــري
ويهبــط مــن فــرط الانفعــال، ودّعــت عينــاه المعــرب وأبوابــه العملاقــة، 
اه  ي ذاكرتــه كل مــا ســري

انتبــه للطريــق، قــرر ألا تغفــو عينــاه لينحــت �ف
ــو  ــتكون نح ة س ــا�ش ــم المب ــائق أن وجهته ــن الس ــرف م ــا، ع ي ليبي

�ف
بنغــازي، بطــرف عينــه لمــح وجومــا يحــط عــى وجــوه رفقــاء الرحلــة، 
ن طيــات ملامحــه أسرارا لا يريــد أن يعرفهــا  وكأن كلً منهــم يخفــي بــ�ي
ــادئ  ــه اله ــيجارته بنوم ــان س ــن دخ ــه م ــواره رحم ــس ج ــد، الجال أح
فابتســم لصــوت أنفاســه المنتظمــة، لكــن ابتســامته غاضــت عندمــا 
ــن  ــرة م ــف م ــون أل ــه أه ــرب أن ــع اعت ــخ�ي متقط ي ش

ــه �ف ــا غطيط ع
ي لا يكــف عــن حرقهــا وســحب الدخــان تعبــق الســيارة. 

ســجائره الــ�ت

ــاد  ــن ب ــم م ــة؛ فك ــذه الدرج ــلٌ له ــقَ طوي ــرف أن الطري ــم يع  ل
وقــرى مــر بهــا، بحــور مــن رمــال الصحــراء ظــن أنهــا لا تنتهــي ثــم 
طريــق آخــر عــى ســاحل البحــر، لــم تتوقــف العربــة السريعــة 
ــدة نصــف  ي البيضــاء لم

ــرة واحــدة �ف ق حــىت بنغــازي إلا م ــن طــرب م
ب الشــاي، كل ذرة  ة فتنــاول الطعــام و�ش احة كبــري ســاعة أمــام اســرت
ازات الســيارة،  ز رهــاق، تطالــب براحــة مــن اهــرت ي جســده تخفــق بالإ

�ف
ــه  ــن حول ــة م ــم المدين ــرط التعــب عجــز عــن مشــاهدة معال ــن ف م
ن عــاد الــركاب  فأغمــض عينيــه وهــو يتــ�ئ بذراعــه عــى المنضــدة، حــ�ي
ــة  ــة ملح ــن رغب ــه م ــا ب ــض م ــوة فنف ي ق

ــائق �ف ــزهّ الس لمقاعدهــم ه
ــرسى  ــىت م ــم ح ــت به ــيارة، فانطلق ــه بالس ــاد إلى مكان ــوم وع ي الن

�ف
ــابك. ــه تتش ــا وأهداب ــرأ لافتته ــة فق العريج

ــه عــى صــوت أحــد  ــح عيني ــدر كــم ســاعة مــرت عندمــا فت ــم ي  ل
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ة  ــق ســوى عــرش ــم يتب ــدة زليطــن ول ــن أنهــم غــادروا بل ــركاب يعل ال
ــل  ــرب مدخ ــق، ق ــيارة الطري ــت الس ــس، نهب ــى طرابل ات ع ــرت كيلوم
ة مضــاءة بأنــوار مبهــرة عليهــا صــورة  المدينــة أبــر لافتــة كبــري
ــفل  ــوب أس ، مكت ز ــري ــكري المم ــزي العس ي بال

ــذا�ف ــر الق ــد معم العقي
ي سرعــة تجاوزتهــا 

ة »أربعــون عامــا مــن الثــورة« �ف الصــورة الكبــري
ــه  ــائق عبارت ــاد الس ــة إلى أن أع ــوارع الرئيس ي الش

ــرف �ف ــيارة، تنح الس
ــث الســيارة أن هــدأت  ــم تلب ــه عــى الســامة.. ل ــدا لل ــررة: حم المك

ــة.  ــري للعاصم ــف الكب ــم الموق ــي تقتح ــا وه ــن سرعته م

مــا إن لامســت قدمــاه أرض الموقــف الصاخبــة بأصــوات المناديــن 
ا  ن حــىت شــعر بالاطمئنــان لوصولــه أخــري عــى الــركاب والباعــة الجائلــ�ي
ــه  ســكندرية، حمــل حقيبت ي تخيلهــا كالقاهــرة أو الإ

ــ�ت إلى العاصمــة ال
ــس  ــى المجل ــك ع ــى، تهال ــرب مقه ــو أق ــه نح ــرّ قدمي ة، ج ــري الصغ
ي شــهية يتنــاول طعامــه، يرشــف 

طالبــا كوبــا مــن الشــاي وشــطائر، �ف
الشــاي الســاخن، تــدور عينــاه ليســتطلع تلــك البقعــة مــن المدينــة 
ة القريبــة مــن البحــر، تناهــى لمســامعه صــوت الأذان، أنهــى  الكبــري
 - ي

ســكندرا�ن ي تلقاهــا من حمــود الإ
طعامــه -وكمــا تقــول التعليمــات الــ�ت

يلــزم عليــه التوجــه نحــو موقــف الســيارات المتجهــة إلى زوارة ويســأل 
عــن مقهــى الأصدقــاء المقابــل لــه.

ب مــن المقهــى، لــم يجــد مقعــدا  تتســارع دقــات قلبــه كلمــا اقــرت
ــاول الطعــام،  ــم يتن ، بعضه ن ة الشــباب المتجمعــ�ي ــرث ــن ك ــا م فارغ
ي أعمــار 

وآخــرون منشــغلون بمشــاهدة التلفــاز، لاحــظ أن معظمهــم �ف
ن بــل إن لفيفــا منهــم لــم يختــط شــاربه بعد.. متقاربــة، تحــت الثلاثــ�ي

ات مختلفــة، ســوداء، شــقراء، قمحيــة، عيــون قلقــة، مســهدة  بــرش
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ــة  ــى ذي الرائح ــام المقه ــل حمّ ــار، داخ ــة والانتظ ــول الرحل ــن ط م
الزَّهِمَــة، لفظــت أمعــاؤه نفايــات رحلتــه الطويلــة ومــا إن خــرج حــىت 
ي صغــري يــده، بابتســامة باهتــة أعطــاه جنيهــا، قلّبــه الولــد  مــدّ صــ�ب
ن يديــه ثــم هــز رأســه كمــن اعتــاد تلقــي تلــك العمــات ممــن لــم  بــ�ي

يبدلــوا نقودهــم بعــد..

ا يتمــدد فيــه؛ يريــح ظهــره المشــدود وأطرافــه  ــو يجــد مــرت ّ ل تمــىن
ــعدون،  ــدوم س ن ق ــ�ي ــا لح ــى متيقظ ــب أن يبق ــه يج ــة، لكن المنهك
ــن  ــن يتمك ــذا ل ــعدون ه ــدون س ــود، ب ي حم

ــكندرا�ن س ــه الإ ــا أفهم كم
ي حركتهــم 

ي المقهــى يسرعــون �ف
مــن عبــور البحــر، أكــرث مــن عامــل �ف

ب منــه، انتهــز فرصــة  يــن، أحدهــم يقــرت لتلبيــة طلبــات الزبائــن الكث�ي
ــعدون، دون أن  ــن س ــأله ع ــة فس ــد القريب ــدى المناض ــه لإح تنظيف
ــه  ــم ســمع من ــم يصــل بعــد، ث ــه ل ــه الشــاب أجــاب بأن يلتفــت إلي

ــه كلمــات: قــرب المغــرب.  وهــو يبتعــد عن

ي الميكروبــاص، تزيــده 
ن مــن وطــأة إرهــاق الجلــوس �ف  عضلاتــه تــئ

توتــرا الأصــوات الصاخبــة مــن حولــه ونفــري الســيارات الــذي لا 
ــد  ــد ومقاع ــا مناض ــى، حوله ــام المقه ــجرات أم ــاث ش ــف، ث يتوق
ومدخنــو الشيشــة لا يكفــون عــن تبــادل مباســمها، لمــح عــدة أشــبار 
فارغــة تحــت شــجرة المنتصــف، التفــت يمنــة ويــرة، خطــا نحوهــا، 
ي 

الحــا�ن المنهــك وجذعهــا  الفارغــة جســده  المســاحة  اســتقبلت 
ــد  ــة، تأك ــح الحقيب ــرات الســابقة، فت ــل الم ــدود، مث ــره المك أراح ظه
ــوان  ــراءة العن ــرّر ق ، يك ــري ــب الصغ ــرج الكتي ــفره، أخ ــواز س ــن ج م
ــو  ــد وه ــع الجرائ ــن بائ ــه م ــذ اقتنائ ــم«، من ــدون معل ــة ب يطالي »الإ
ي قد يســتخدمها 

يحــاول حفــظ بعــض الكلمــات والعبــارات الهامــة الــ�ت
ــا:  ــا بعينه ــرر جم ــا، يك ــه إلى إيطالي ــور وصول ف
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ي كيامي؟ أي ما اسمك؟ 
- كومي �ت

- دوفيه سيامو أديسو؟ معناها أين نحن الآن؟

- أسينيو بوستالة، أي حوالة بريدية.

ــن  ــا لك ــا خط ــع تحته ي وض
ــ�ت ــارات ال ــرار العب ــل تك ــمّ أن يواص ه

ي حقيبتــه، 
، وضــع الكتيــب �ف ن تّ أمــام عينيــه المتعبتــ�ي ز الكلمــات اهــرت

ي 
ــا �ف ــه وأغمضهم ــال القبعــة عــى عيني ــا، أم ــف حزامه ــه ل حــول كتف

ز صــورة العقيــد مــن بعيــد  ن لآخــر يفتحهمــا فتهــرت توجــس، مــن حــ�ي
هــم منشــغلون  ي التلفــاز وهــو يخطــب، بعضهــم يســتمع وأكث�

�ف
ي  بأحاديثهــم الجانبيــة، راقــب المــارة، أغلبهــم لا يرتــدي الــزي الليــ�ب
ــى إلى  ــوّل المقه ــباب ح ــام الش ــاز، زح ي التلف

ــذي رآه �ف ــروف ال المع
حيــل، تناهــى لمســامعه ارتجاعــات أذان الظهــر  ثكنــة مــن ثكنــات ال�ت

ــه عــن مقاومــة النــوم. ي قــوة أعجزت
ــه تشــابكت �ف لكــن أهداب

***
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-2-

ي قــوة ففتــح عينيــه للــدوار الــذي بــدأ يشــعر بــه، 
الســفينة تتمايــل �ف

ي الوجــوه القريبــة منــه لعلــه 
قــاوم الغثيــان الخفيــف، دارت عينــاه �ف

ي حــوش الفضيــل أو أي إنســان 
ي الدمياطــي رفيقــه �ف يعــرث عــى عــر�ب

ــدئ  ــا ته ئ أقراصً ــ�ب ــون أو يخ ــة ليم ــه حب ــم مع ــا أحده ــه، ربم يعرف
ي زادت ســيطرتها عليــه، لكــن الوجــوه الســمراء 

مــن حالــة الــدوار الــ�ت
ــة أي  ــه رؤي ــت عن ــل وحجب ــام اللي ــع ظ ــت م ــه تحالف ــة ب المحيط

شــاب يعرفــه.

مــن بعيــد يحمــل هــواء البحــر بقايــا أصــوات متقطعــة، أيقــن أنهــا 
ــت  ــة تح ــه الهادئ ــر نومت ــاد يتذك ــه وع ــض عيني ــاة، أغم ــة الص إقام
ي 

ي انتظــار ســعدون، فتــح عينيــه �ف
إحــدى الأشــجار المقابلــة للمقهــى �ف

اب العالــق ببنطالــه،  قلــق، شــعر بجفــاف حلقــه، نهــض منفضــا الــرت
اســتطلع المقهــى، أحــس أن رواده قلــت أعدادهــم، بعضهــم يضــع 

هاتفــه المحمــول عــى أذنــه ويتحــدّث بصــوت مرتفــع.

جزعــت نفســه مــن أن يكــون المدعــو ســعدون قــد حــضر وغــادر 
ــئ  ــم يج ــه ل ــد أن ــه فأك ــادل عن ــأل الن ــرى س ــارة أخ ــه، ت ــم يقابل ول
ي للزيــر المركــون وســط  بعــد، التقــط أنفاســه، ســحب الغطــاء الخشــ�ب
ف المــاء البــارد، جرعــات المــاء تهــدئ نفســه  عــدة قــدور، بالكــوز اغــرت
ن  ــه تحــت الشــجرة، ابتســم للشــاب�ي ــرر أن يعــود إلى مكان ــة، ق القلق
ــب،  ــجد القري ــو المس ّ نح ــىش ــفلها، تم ن أس ــ�ي ــا متقابل ــن جلس اللذي
تعــبُّ رئتــاه ريحــا طيبــة معبقــة بنفــح الطيــب ينفثهــا بــاب المســجد 
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ونوافــذه المفتوحــة عــى مصراعيهــا، مــا إن دلــف حــىت ضجــت رائحــة 
ي الجــدران.

البخــور مــن أعــواد مثبتــة �ف

، سُّ للميضــأة النظيفة،  ي ن حــىت بــاب جانــ�ب ن الجالســ�ي بـــتأنٍ ســار بــ�ي
ــا التعــب، أعــادت الصــاة  ركــن الحقيبــة جــواره، طــرد الوضــوء بقاي
ــاء أســفل أحــد  ــمٌ عــى البق بعضــا مــن ســكينة نفســه، راوده تصمي
ــعدون  ــول س ي وص

ــ�ش ــه خ ــة، لكن ــت المروح ــوم تح ــدة والن الأعم
ي المقهــى ســوى دقائــق فيضطــر 

فجــأة، وقــد عــرف أنــه لا يمكــث �ف
ــوم  ــرة الن ي زوارة، زاد رفضــه لفك

ــه �ف ــرده والبحــث عن إلى الســفر بمف
ــراوده  ــم ي ن ممطــوط فشــعر بجــوع ل ــ�ي ــه بأن بعــد أن قرقــرت معدت

مــن قبــل.

ــاول الطعــام وأحــضر  مــن مطعــم قريــب للمأكــولات الشــعبية تن
حــه، جلــس برفقــة  شــطائر أخــرى معــه، عــاد إلى المقهــى مقــررا ألا ي�ب
ء مــن قلــق الرحلــة،  ي

ي بــطء وقــد زال عنــه �ش
كــوب الشــاي، رشــف �ف

اســتبطأ انحــدار النهــار إلى نهايتــه، فانشــغل بمراقبــة الشــمس وهــي 
ــفق  ــد والش ــر البعي ي البح

ــت �ف ــروب إلى أن غطس ــا إلى الغ ي طريقه
�ف

ــة  ــم اللغ ــح كتــاب تعل ــمّ أن يفت ــق، ه ــرب الأف ــى ع ــر يتمط الأحم
ي هاتفــه 

يطاليــة لكــن عينيــه التقطتــا وجــه شــاب أســود يتحــدث �ف الإ
المحمــول، لــم يلبــث أن كشــفت ابتســامته عــن أســنان ناصعــة 
البيــاض، وهــو يغلــق الهاتــف ويرفــع صوتــه الرفيــع بحــروف عربيــة 

ــة: - ســعدون، ســعدون يصــل الآن.  ــدت غريب ب

ــدي  ــع يرت ي رفي
ــي�ن ــل خمس ــا رج ل منه ز ــرن ــف، ي ــرة تتوق ــيارة أج س

ــرت  وده، انت ــدد لغطهــم �ش ــه، ب ــف الشــباب حول قميصــا أســود، الت
ي باحــة المقهــى، 

ي سرعــة خطــا نحــو الرجــل الــذي جلــس �ف
واقفــا، �ف
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ــة  ــت إلى ثل ــة، يلتف ــه لف ــه ويعطي ــلم علي ــة يس ــن الأفارق ــد م واح
ــم يهــز رأســه ويوســوس لقائدهــم،  ــد ث ن مــن بعي الشــباب الواقفــ�ي
بــدوره يومــئ الشــاب إشــارة الفهــم، ســمعه يتحــدث إلى رفاقــه بلغتــه 

ــى. ــن المقه ــم مغادري ــم يصطحبه ــة ث السريع

ــه، ســأل  ي ألا يكــون هــذا الرجــل هــو ســعدون فيُنصــب علي
خــ�ش

ي المقهــى عــن اســم الرجــل ومــا كاد يســمع اســم ســعدون حــىت  صــ�ب
ي قــوة وتوجــه إليــه، ألقــى عليــه الســام ووقــف وســط 

خفــق قلبــه �ف
ــرد  ــة، ف ــه الصارم ــمات وجه ا، بقس ــري ــا صغ ــلمه مظروف ــه، س رفقائ
ي جيبــه، هــز رأســه وردد 

ســعدون الورقــة ثــم وضــع المبلــغ المــالي �ف
الاســم: 

- طارق؟

. ي
سكندرا�ن - من طرف حمود الإ

ــا،  ــى طــارق جانب ــالاة فتنحّ ي لا مب
ــكلام هــزّ رأســه �ف ــه ســأم ال وكأن

دون أن يشــعر انضــم إلى لفيــف مــن الشــباب خلــف ســعدون، أذان 
ــأل  ي أن يس

ــع �ف ــجد، وطم ــود إلى المس ــو يع ّ ل ــىن ــو، تم ــاء يعل العش
ا  ســعدون عــن مــدة بقائــه، لكنــه فوجــئ بالرجــل ينهــض مشــري
ــق ازدرد  ي قل

ــة، �ف ي سرع
ــب �ف ــاص، رك ــه، ســاروا نحــو ســيارة ميكروب ل

ــس  ــأل الجال ــرى، س ــيارة أخ ــتقل س ــعدون يس ــرى س ــو ي ــه وه لعاب
جــواره فأفهمــه الشــاب المــري ذو الوجــه الممصــوص أن ســعدون 

ي زوارة.
ــم �ف ــيلحق به س

ــد لصــدره الراحــة  ــق، وهــواء البحــر يعي اســتقبلت الســيارة الطري
بعــد طــول انتظــار، أغمــض عينيــه مقــررا النــوم فلــم يشــعر 
ل مــع رفاقــه، لحــظ بيــوت  ز بالطريــق حــىت توقفــت الســيارة فــرن
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المدينــة تتسربــل بظــام الليــل، ســاروا جميعــا نحــو مقهــى مشــابه 
ــس.  ــه بطرابل ــوا في ــذي تجمع لل

انضــم إليهــم منتظــرا وصــول ســعدون لكــن هــذه المــرة لــم 
ــأن يصحــب مجموعــة مــن  ــر تابعــه ب ــن الســيارة وأم ــزل م يتأخــر، ن
ي أن يســأله 

الشــباب، أشــار إلى آخريــن أن يتبعــوه، تجــاسرت رغبتــه �ف
ي 

عــن وجهتهــم فأجــاب دون أن يلتفــت وراءه أنهــم ســيمكثون �ف
ن تدبــري موعــد ركوبهــم الســفينة، ســار خلفــه  حــوش الفضيــل لحــ�ي
ي شــارع أصغــر، الزقــاق القصــري الــذي 

ي شــارع كبــري ثــم انعطــف �ف
�ف

ي منطقــة بعيــدة عــن 
يســمونه زنقــة انتهــى بهــم إلى فســحة واســعة �ف

ن أغلــق البــاب  بيــوت المدينــة، أمرهــم أن يدلفــوا ومــع آخــر الداخلــ�ي
ــس  ــدي الملب ــن يرت ــري الس ــل كب ــواره رج ــباب ج ــط الش ــف وس ووق
ي المشــهور مــن طاقيــة عــى الــرأس وقميــص وسروال أبيــض،  الليــ�ب

ــل. ــه مســاعد للفضي خلفــه رجــل آخــر قصــري دميــم عــرف أن

ــوش،  ي الح
ــم �ف ــة بوجودك ــامتكم مرهون ــول، س ــن يط ــم ل - بقاؤك

ــم. ــى خدمتك ــيقومان ع ــرة س ــل وعك والفضي

ي تختطــف الكلمــات وهــو يرفــع 
قالهــا ســعدون بلكنتــه الليبيــة الــ�ت

ــماع  ــة لس ــه متلهف ــن حول ــون م ــت والعي ــم صم ــم ث ــبابته أمامه س
ــة  ا يشــبه زكيب ــري ــح كيســا كب ــه يفت ــوا ب ــل لكنهــم فوجئ ــد الرحي موع
ــفرهم  ــوازات س ــليم ج ــم تس ــب منه ــوف، يطل ــن الص ــة م مصنوع
ن رفضهــم،  وبطاقاتهــم الشــخصية، تلاغطــت ألســنة البعــض معلنــ�ي
ح أحدهــم أن تســليم جــواز ســفره ســيكون قبل ركوب الســفينة  واقــرت
ة فــإن تراجــع عــن فكــرة الهجــرة لأمــر طــارئ أو تأجــل ركوبهــم  مبــا�ش
ــعدون  ــم س ــده، غمغ ــودة لبل ــا والع ــادرة ليبي ــتطيع مغ ــر يس البح
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بكلمــات عبثيــة ثــم عــا صوتــه وســطهم:

اجــع  ــة ســفركم ومــن ي�ت - حســنا، هــي معكــم ولكــن ســآخذها ليل
عــن الهجــرة مــا لــه عنــدي مــال.

عــم ذلــك الشــاب الــرأي  ز ران الصمــت عــى الجميــع وتــارة أخــرى ي�ت
ي تأفــف ثــم تركهــم بــا تحيــة وخرج.

بالموافقــة فهــزّ ســعدون رأســه �ف

غادرهــم ســعدون وتبعــه الفضيــل، بقــي عكــرة ينفــث دخــان 
بكلمــات عبثيــة غــري مفهومــة يخلــط  ســيجارته ويتحــدث لهــم 
ــار كل  ــه الشــباب ليخت ــرف عن ــة، فان ــة بأخــرى إيطالي ــات عربي كلم
ة  ــري ي ح

ــفر، �ف ــاء الس ــد عن ــك بع ــده المنه ــدد جس ــن يم ي ــم م�ت منه
هــة وكل منهــم لا يــرى مــن الآخــر غــري وجهــه ذي  وقــف الشــباب ل�ب
ي أنحــاء 

القســمات المتكــرة مــن فــرط التعــب، بــا نظــام تفرقــوا �ف
ى فتحــات التهويــة قريبــة  الحجــرة الواســعة، رفــع طــارق رأســه لــري
مــن الســقف، والمصبــاح الوحيــد ذا الضــوء الباهــت مــدلى من وســط.

ــاد  ــة، ع ــا الزنخ ــه رائحته ــت أنف ــا، زكم ــتلقى عليه ــة، اس ــح مرتب لم
ي هــذه 

يفكــر لــو أنــه ســلم جــواز ســفره وبطاقتــه الشــخصية لأصبــح �ف
ي مشــكلةٍ مــا لــن 

ــة فلــو حــدث لــه مكــروه أو وقــع �ف البــاد بــا هوي
يعــرف أحــد جنســيته أو بلــده، أمال رأســه فطالعتــه عينــان جاحظتان 
ووجــه طويــل شــك أن يكــون هــو الشــاب الــذي كان يتحــدث عنهــم 
منــذ دقائــق، ألقــى طــارق تحيــة المســاء فــرد الشــاب بلكنتــه المصرية 
المائلــة إلى أهــل الســواحل، دون أن يســأله طــارق عــن ســبب تمســكه 

ببقــاء الجــوازات معهــم فــاه الشــاب كلماتــه المصبوغــة بالقلــق:

ــا  ــا زوارة مهم ــا أو مغادرتن ــدم خروجن ــان ع ــد ضم ــعدون يري - س
ــب  ــة صاح ــه ورحم ــت رحمت ــون تح ــا ونك ــا هن ــام وجودن ــت أي طال
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ــوش. الح

ــه  ي وجه
ــارق �ف ــدّق ط ــه فح ــرأي مع ــادل ال ي تب

ــه �ف ــجعت مبادرت ش
ــأله: ــوص وس الممص

- مصري؟

- دمياطي.

- طارق من أسيوط.

 . ي - أهلا وسهلا، أنا عر�ب

 . ي - أنا موافقك يا أخ عر�ب

ــرض  ــن اف ــف لك ــاع المصاري ــا ضي ــيوطي، لا يهمن ــا أس ــل ي - بالعق
ــف؟  ــا كي ــود إلى بلدن ــفر، نع ــي الس ألغ

ــا  ــة ركوبن ــىت ليل ــا ح ــظ بجوازاتن ــب نحتف ، واج ي ــر�ب ــا ع ــح ي - صحي
الســفينة.

ــا  ن أمامهــا، ســاعتها نكــون قــد ضمنَّ - لا، بــل لمــا نكــون واقفــ�ي
الســفر. 

ي فيلمــح طــارق إحــدى عينــه الحمــراء مــن قلــة  يصمــت عــر�ب
النــوم والأخــرى مســبلة فيحجــم عــن إلقــاء أســئلة أخــرى واســتمرار 
ن لآخــر يتناهــى  الحــوار معــه، يغفــو تــارة ويســتيقظ أخــرى ومــن حــ�ي
ــه  ــى جنبي ــب ع ــل يتقل ــر، ظ ــاح البح ــوب ري ــوت هب ــامعه ص لمس
ة، أنفــه يلتقــط روائــح أجســاد رفاقــه  محتضنــا حقيبتــه الصغــري
ــا  ــىت ع ــدة ح ــعوره بالوح ــدد ش هم يب ــخ�ي ــرق، ش ــة بالع المضمخ
ــى  ــا وهــو ع ــت بطيئ ــرّ الوق ــدا، م ــا بعي ــة وســمع أذان ــاح الديك صي
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ء، حــىت تــرّب ضــوء خافــت مــن كــوّة  ي
ي لا �ش

حالتــه مــن التحديــق �ف
بأعــى الجــدار فلــوى عنقــه يمينــا ويســارا يســتطلع المطــرح ووجــوه 
ي نومــه 

ي لا يــزال مســتغرقا �ف الممدديــن الغربــاء مــن حولــه، عــر�ب
ّ طــارق أن يســتيقظ  ــىن ن لآخــر، تم ــن حــ�ي ــو م وصــوت غطيطــه يعل
ــه  ــد لنفس ــو يؤك خيا وه ــرت ــل مس ــه ظ ــم لكن ــرفّ عليه ــع ليتع الجمي
ن  ــن حــ�ي ــى ســاهمًا وم ــه، يبق ــط مرافقي ــه ليخال ــا أمام ــا طوي أن وقت
لآخــر ينصــت لصــوت المــوج البعيــد وصيــاح طيــور البحــر، يتمــىن 
ّ عــى رمــال الشــاطئ؛ يســتمتع بــرذاذ  أن يخــرج مــن الحــوش ويتمــىش
المــاء المنعــش وهــو يراقــب بــزوغ قــرص الشــمس مــن خلــف الأفــق 

ــد. الممت

 ***
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-3-

ــول  ــور فل ــارد الن ي فيط
ــا�ف ــه الص ــوط ضوئ ــار خي ــج النه ــدا ينس روي

ي الظــام فيــودع أصدقــاء أرقــه 
العتمــة، ومعهــا تراقــب عينــاه تــ�اش

ــوج  ــمس والم ــد الش ــق تول ــم الأف ــن رح ــان، م ــرج السرط ــوم ب نج
يصنــع أشــكالً هلاميــة عــى قرصهــا الأبيــض، تبــدد أشــعتها الوليــدة 
ــن معــرب الســلوم حــىت  ــل م ــات أحــداث ســفره الطوي ســحب ذكري
ي الدمياطــي الــذي بحــث  ليلتــه الأولى بحــوش الفضيــل، فوجــئ بعــر�ب
ــب  ي جي

ئ النعــاس �ف ــه يخــ�ب ــه وكأن ــام عــن يمين ــة البارحــة ين ــه ليل عن
ن عــى الكيــس البلاســتيكي الــذي  قميصــه، مــدّ طــارق أصابعــه ليطمــئ
ي جيــب بنطالــه، فخمــس ورقــات مــن فئــة المائــة دولار هــي 

خاطــه �ف
ن تحــط قدمــاه أرض جزيــرة لامبيــدوزا  كل مــا يمتلكــه مــن نفقــات حــ�ي
يطاليــة كمــا أفهمهــم ســعدون ثــم يتدبـّـر أمــر توجهــه إلى كاتانــزارو  الإ

أو رومــا ومنهــا إلى ميلانــو.

ي بهــا عناويــن وأرقــام هواتــف 
يتأكــد مــن وجــود الورقــة الأخــرى الــ�ت

ــع  ــم م ــم ويقي ــو عليه س ــو، وس�ي ي ميلان
ــتقروا �ف ــن اس ــن مم ي الكث�ي

ن تعلقــه بعمــل. أحدهــم مؤقتــا لحــ�ي

ات الأجســاد ممــددة وجالســة عــى ظهــر  رفــع رأســه لتطالعــه عــرش
ي شــعر ببــطء حركتهــا، قــدّر طــارق عــدد مــن يرافقهــم 

الســفينة الــ�ت
ــم  ته ــن ب�ش ي ــة ونحــو الع�ش ــم أفارق ــة، أغلبه ــد عــى المائ ــا يزي بم
، تتســاند  ن تميــل إلى البيــاض، كأســماك الســلمون ينامــون مرصوصــ�ي
ــا  وا فيه ــرش ي ارتضــوا أن يحُ

ــ�ت ــة المفتوحــة ال ــك العلب ي تل
أكتافهــم �ف



لتعــرب بهــم البحــر إلى ضفافــه الأخــرى.

ي جلســته، يخفــق قلبــه للمشــهد الــذي اتضحــت لــه 
يعتــدل �ف

صورتــه المخيفــة، مــا تحملهــم هــو ورفــاق هجرتــه لــم تكــن ســفينة 
ة عجــوز  ي ظــام الليلــة الفائتــة بــل ســفينة كبــري

جديــدة كمــا تخيلهــا �ف
ــو دق أحدهــا بكعــب  ــة يخــىش ل ــا قديم ــا مهشــمة، وألواحه حافاته
ي يغرغــر منهــا صــوت 

ي مقدمتهــا حجــرة الربــان الــ�ت
قدمــه أن تنفلــق، �ف

الموتــور، شــعور بخيبــة الأمــل يتلبــس روحــه القلقــة، انتصبــت قامته 
ــم تتضــح معالمهــا  ي المقدمــة، ل

ــدة �ف ــك الغرفــة البعي ليســتطلع تل
ــاري  ــود ع ــاب أس ــرج ش ــا، يخ ــتكينة حوله ــاد المس ة الأجس ــرث ــن ك م
ي الناحيــة الأخــرى مــن الحجــرة، يســمع صــوت 

الصــدر، يلــوّح لآخــر �ف
ة، يخرجــه  ــري ــا الكب ي التحــرك بحمولته

ــدأ الســفينة �ف ــوي، تب ــر ق هدي
مــن مراقبــة مــا يحــدث صــوت مــن الخلــف: 

ا تم تصليحها. - أخ�ي

ي حدة يلوي طارق عنقه لذلك المتكلم فيواصل:
�ف

- من الليل ويحاولون إصلاحها، يا رب سهّل.

- كان فيها عطل؟ 

- أعطال لا عطل واحد، أهمها توقف المحركات. 

ي 
ــه �ف ــزدرد لعاب ــه، ي ي قدم

ــقط �ف ــه يس ــعر بقلب ــارق، يش ــف ط يرتج
ــو  ــه نح ــل وجه ــن، يمي ي ــه بم�ت ــد عن ــاب يبتع ــظ لش ــة، يجح صعوب
ي جوفــه، يعــود ووجهــه شــديد الصفــرة مــن دوار 

المــاء ويفــرغ مــا �ف
، يجلــس جــواره، يبتســم  ن ي مغمــض العينــ�ي البحــر، يلتفــت إلى عــر�ب

ــق: وهــو يعل
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ي معدتــه، لابــد أن أردد كل 
يطــالي مريــض �ف ي ســتوماكو، بالإ

- أملاتــو �ف
كلمــة حفظتهــا حــىت لا أنســاها.

ي تأمــل الميــاه 
ي طــارق وقتــه �ف

ي يواصــل نومــه الهــادئ فيقــض عــر�ب
الزرقــاء مــن حولــه، يشــاهد طيــور النــورس تحلــق مــن بعيــد، 
ز حــواف الشــاطئ البعيــدة، يندهــش لعــدم  يدقــق التحديــق فتهــرت
ي عمــق البحــر، حنــق لعطــل 

ة �ف ابتعادهــم طــوال الليــل لمســافة كبــري
الســفينة الــذي أبطأهــا فلــم تصــل لعــرض البحــر بعــد، يظــل عــى 
، يبتســم لــه وهــو  ي حالتــه مــن التفكــري حــىت يقطعهــا غمغمــة عــر�ب
ــه عــى  ــرد كف ــه فيف ي تقلق ي عــر�ب

ــم، ارتعاشــات جفــ�ن ــه يحل يظــن أن
جبينــه، يرفــع يــده عــن جلــده الســاخن، مــن زجاجــة الميــاه يحــاول 
ــة  ن شــدقيه فينفــث صــدره آهــة محموم ــ�ي ــد ب ــاء يزب ــه، الم ب أن ي�ش
ــده  ــع ي ــارق، يض ــة ط ــا قبال ــض جالس ــدوء، ينه ي ه

ــه �ف ــح عيني ويفت
عــى رأســه:

ي مرتفعة.
- من نهار أمس وحرار�ت

! ي - كان عليك تأجيل السفر يا عر�ب

ي الحوش.
ي أسابيع �ف

- لو أجلت ركوب السفينة ممكن أقض�

ــي  ــا وه ــدر محركاته ــفينة وته ز الس ــرت ، ته ي ــر�ب ــدد ع ــرى يتم ــارة أخ ت
تتمايــل، الشــمس ترســل أشــعتها الفتيــة فتلهب وجوههــم وظهورهم 
ــق  ــذذ، يستنش ي تل

ــده �ف ــرد جس ــا، يف ــارق واقف ــب ط ــة، ينتص العاري
نفســا عميقــا يريــح رئتيــه وريــاح البحــر الهادئة تطــري شــعره الخفيف، 
ن الأجســاد الجالســة وعيونهــم المتوجســة ترمقــه  ي حــذر يخطــو بــ�ي

�ف
فصــاح عنهــا،  ي قلــق، وجوههــم الواجمــة تخفــي أسرارا تريــد الإ

�ف
لكنهــم صامتــون، آيســون، ليســت كل الوجــوه مألوفــة لديــه، أرجــع 
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ي زوارة 
ي الســفينة مــن أحــواش متعــددة �ف

ن لــه �ف ذلــك إلى أن المرافقــ�ي
ي نفســه 

ي تثــري �ف
هــا، وعنــد الســفر جمعتهــم هــذه العجــوز الــ�ت أو غ�ي

ها البطــيء، لكنــه لا يبــالي فالمحصلــة واحــدة،  الخــوف بســبب ســري
طالــت أم قــرت ســتصل بهــم إلى بــر الأمــان، ومــن هنــاك ســيعرف 
ي ميلانــو وضواحيهــا الغنيــة، تــدور 

وة �ف الطريــق إلى العمــل والــرث
ــوا  ــم ليس ــن أن جميعه ــه، يوق ــن حول ــمراء م ــوه الس ي الوج

ــاه �ف عين
مــن بلــد واحــد، ربمــا مــن تشــاد أو الســودان أو النيجــر، الــكل يزحــف 
ــم  ن بلاده ــ�ي ــا تارك ــلل إلى أورب ي التس

ــه �ف ــا أمل ــا معلق ــراء ليبي ي صح
�ف

اء. ة إلى البحــث عــن فرصــة عمــل والــرث الفقــري

ــن  ــفتاه ع ت ش ــرت ــة فاف ــا العنكبوتي ــكار خيوطه ــك الأف ــجت تل نس
ــه  ي ليســت أحســن حــالا منهــم، فضول

ــ�ت ــة لنفســه ال ابتســامة باهت
ــل  ــذر تماي ــفينة، يح ــاق الس ن رف ــ�ي ــوم ب ــه فتح ــل نظرات س ــه ل�ي دفع
ي ســكون، 

نــة، تصطــدم عينــاه بجســد ضئيــل يقعــى �ف ز قامتــه غــري الم�ت
تــه البيضــاء تشــجعه عــى إلقــاء تحيــة الصبــاح،  يجلــس قبالتــه، ب�ش
فيهــز الولــد رأســه، تأمّــل وجهــه الــذي لوحتــه الشــمس، بــادره 

ــؤال: بالس

 - اسمك؟

- حجّار.

- مصري؟

. ي
- فلسطي�ن

ي خــوف مــن أن يســمعه أحــد، دقــق 
ــه �ف ــد وتلفــت حول ــا الول قاله

ي هيئتــه فتأكــد مــن قســمات وجهــه أنــه فعــا شــامي، همــس 
طــارق �ف
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طــارق:

- من القدس؟ 

، سمعت عنها؟  ن - من قرية اسمها يعبد بجن�ي

ن لكن لا أعرف قراها.  - بصراحة، سمعت عن جن�ي

ي 
ــ�ت ــد ال ــي البل ؛ فه ي

ــا كل فلســطي�ن ــا، يعرفه ــد مشــهورة عندن - يعب
ز ســنة خمســة  نجلــري استشــهد فيــه عــز الديــن القسّــام عندمــا قاتــل الإ

. ن وثلاثــ�ي

صمــت حجــار فطأطــأ طــارق رأســه خجــا مــن جهلــه أمــام الفــىت 
ــو  ــذه وه ــد ه ــة يعب ــن قري ــا ع ــمع مطلق ــم يس ــه ل ي فإن

ــطي�ن الفلس
ي التاريــخ الكثــري مــن الكتــب، ولا يــدري 

الــذي درس الجغرافيــا وقــرأ �ف
ات  ــرش ي ن

ي ســمع �ف
ــ�ت ــخ ال ــك الصواري ــه اســم لتل عــن القســام إلا أن

ــة. ــار أن حمــاس تطلقهــا عــى المســتوطنات الإسرائيلي الأخب

قطع حجار الصمت وعاد يتلفت وهو يهمس: 

- لكــن، احــذر يــا رجــل أن يعــرف أي أحــد جنســيتك وإلا يرحلونــك 
عــى الفــور.

يهز طارق رأسه إشارة الفهم ويعود ليسأله:

ي أي حوش؟
- كنت �ف

ي حوش سعدون نفسه. 
- �ف

ي الحوش؟
ن �ف - رأيت مصري�ي

ــد،  ــن الصعي ــه مــري وم ــت أن ن واحــد حــضر عرف ــن أســبوع�ي - م
ــل. ــا الســفينة باللي ــام حــىت ركبن ــه ســاكت طــول الأي لكن
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- معنا هنا؟

- الجالس هناك. 

ز 
ّ ــري ، م ــئ� ــد ممت ــره ذي جس ــم ظه ــاب يوليه ــارق إلى ش ــت ط  التف

قميصــه الضيــق بلونــه الأزرق وقــرر أن يتعــرفّ عليــه عنــد ســنوح أول 
ي قبــل انصرافــه:

فرصــة لكنــه عــاد يســأل الشــاب الفلســطي�ن

يطالية؟  - تستطيع أن تتحدث الإ

ي جنوة.
- تعلمت بعض الجمل لكن لدي عناوين لأقارب لي �ف

ــو  ــفره وه ــبب س ــن س ــأله ع ــجعته ليس ــة ش ــار السريع ــة حج إجاب
ن قتلــوا عائلتــه وأنــه مهــدد فلــم يجــد  يتوقــع أن يجيبــه أن الإسرائيليــ�ي

ي صراحــة:
بــدا مــن الهجــرة، لكنــه فوجــئ بحجــار يقــول �ف

ــون  ــارة زيت ي عصّ
ــي �ف ــه، كان يشــارك عم ــه الل ، رحم ي ــد أ�ب ــا وحي - أن

ي 
ي �ف ي مقابــل نصيــ�ب

ي عمــي ألــف دينــار أرد�ن
، أعطــا�ن ي وعندمــا مــات أ�ب

ــارة. العصّ

يزدرد طارق لعابه وقد استهواه الحوار مع حجار:

ي العصارة؟
- والألف دينار تساوي نصيبكم �ف

- ولا حــىت ربــع نصيبنــا لكــن مــا باليــد حيلــة، لــم أتخيــل أن أهاجــر 
لكــن مــا حــدث لبيتنــا كان أفظــع. 

- عمك طردك منه؟

ــت  ــت فهرب ــة البي ــوا واجه ــال هدم ــش الاحت ــوم لجي ي هج
- لا، �ف

منهــم وكان قناصتهــم يتصيــدون شــباب البلــد مــن فــوق الســطح، 
ي بيــت عمــي إلى أن 

بعدهــا فجّــروه ورحلــوا ومــن يومهــا مكثــت �ف
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ي هــو الآخــر. 
طــرد�ن

تنقبــض روح طــارق لمــا روى حجــار فربــت عــى كتفــه وهــو يســأله 
ي عطــف:

�ف

- ورحلت من بعدها؟

ي فرّامــة للدخــان حــىت تعرفــت عــى شــخص اتفقــت 
ة �ف - عملــت فــرت

معــه عــى الهجــرة. 

- فرّامة دخان؟

، بعــد جمــع أوراقــه يفُــرم  ي ي بلدنــا مــزارع للدخــان العــر�ب
- توجــد �ف

ويجفــف ويلــف ويصبــح كالســجائر.

ازدرد طــارق لعابــه وهــو مندهــش لتلــك المعلومــات الغريبــة، 
تمــىن أن يطيــل المكــوث معــه لكــن خــرب الصعيــدي الــذي عــرف أنــه 

ــه ويســتأذنه:  ــه ينهــي حديث يرافقهــم جعل

ــا تحــت أمــرك، لكــن  ء تحتاجــه أن ي
ــار، وأي �ش ــا حجّ ــا معــك ي - ربن

ــن تســللت إلى زوارة؟ ــن أي م

ــه فمــط ّحجــار شــفتيه وهــو  ــل انصراف ــه طــارق بالســؤال قبي باغت
ــب: يجي

ــأن الهجــرة  ي البعــض ب
ص فنصحــ�ن - مــن الصعــب الســفر إلى قــرب

ــا أضمــن وأوفــر. عــن طريــق ليبي

- ودخلت مصر من مع�ب رفح؟ 

ت شــفتاه عــن ابتســامة مبتــورة وهــو يجيــب  هــزّ الولــد رأســه وافــرت
ي قلــق:

�ف
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- وصلــت غــزة، وهنــاك تســللت مــن أحــد الأنفــاق إلى غــرب الحــدود 
ي ســيناء توصلــت لمــن يدبــر لي جــواز ســفر ويســهل لي الوصــول إلى 

و�ف
ســكندرية ومنهــا إلى معــرب الســلوم. الإ

ي صعوبــة ازدرد طــارق لعابــه لمــا يرويــه حجــار بعفويــة وكأن الأمــر 
�ف

ــد مثــل زوارة شــيئًا  ــه إلى بل ــه، وهــو الــذي حســب وصول ــاد علي معت
ه مــن قبــل، هــزّ رأســه دون أن يعلــق فابتســم  لــم يفعلــه أحــد غــري
ن جــارف أن  ي خفــوت، تأملــه طــارق فشــعر بحنــ�ي

الشــاب الصغــري �ف
، لكنــه مســح عــى شــعره  ي يرافقــه حجــار إلى حيــث يجلــس جــوار عــر�ب
ــه،  ــم نهــض مســتمتعا بانتصــاب قامت ــه ث ــف وابتســم ل ي الكثي

ــ�ن الب
استنشــق نســماتٍ مضمخــة برائحــة البحــر، اصطدمــت نظراتــه 
ــات  ــا وفان ــة قمصان ــة والمرتدي ــاد العاري ــوه والأجس ات الوج ــرش بع
خفيفــة، التفــت نحــو المــري ذي القميــص الأزرق لكنــه لــم يــره، 
ن بحجــرة القيــادة فلــم يــر بينهــم  مســحت عينــاه كل المحيطــ�ي
ي الدمياطــي إلى  القميــص الأزرق، فقــرر العــودة والمكــوث جــوار عــر�ب
ــا أو  ــه عاج ــرف علي ــه للتع ــت نفس ــذي تاق ــدي ال ــر الصعي أن يظه
ي ســفينة لا تحمــل ســوى أجســاد 

ئ �ف آجــا، فــا أحــد يمكنــه أن يختــ�ب
ن جوانحهــا نفوســا مثقلــة بــكل همــوم العالــم  مرصوصــة تضــم بــ�ي
ــا  ــدوا فيه ي ول

ــ�ت ــم ال ــن بلاده ــاخ م ــا بالانس ــاص منه ــعى للخ وتس
والزحــف نحــو بــاد غريبــة.

 ***
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-4-

ــدم  ــدٍ أو ق ــى ي ــدوس ع ــذر كي لا ي ي ح
ــو �ف ــه تخط ــا كادت قدم م

ي مقدمــة الســفينة قــرب حجــرة القيــادة، 
أحدهــم حــىت عــا صــوت �ف

ن ذراعيــه يتنفس  يظهــر شــاب أســود مفتــول العضــات يحمــل آخر بــ�ي
اض  ــه والدمــاء تســيل مــن فمــه وآخــر قصــري يحــاول اعــرت ي صعوب

�ف
طريقــه، لكــن ذلــك القــوي يواصــل تقدمــه نحــو حافــة الســفينة وهــو 
يرطــن بكلمــات غــري مفهومــة، جحظــت عينــا طارق وســقطت أحشــاؤه 
ي المــاء 

رعبــا عندمــا رفــع الأســود الضخــم الآخــر المريــض وألقــاه �ف
ورفيقــه القصــري يائســا يحــاول منعــه ويــرخ مناديــا، الشــاب القــوي 
ي وجــه القصــري البــاكي ســاحبًا مــن جــراب جلــدي آلــة حــادة 

يبصــق �ف
ــو  ــم يعل ــا، يشــهرها مهــددا ث ــة تشــبه الســاطور يلتمــع نصله طويل

كــه نــازلا إلى غرفــة القيــادة. صوتــه المســعور بكلمــات محــذرة وي�ت

ــم  ــغ نظراته ــم تزي ــون حوله ــهد والملتف ــدث المش ن ح ــ�ي ي دقيقت
 �ف

ــك  اض وإلا ســيلحق بذل الخانعــة ولا أحــد منهــم جــرؤ عــى الاعــرت
المريــض، الســفينة تبتعــد وطــارق لا يصــدق مــا رآه منــذ لحظــات، 
ــى  دارت رأســه نحــو آخــر الســفينة، ارتعشــت شــفتاه للشــاب الملق
ي وهــن، ظــل يحــدق حــىت 

بــان المــوج �ف ي المــاء، أبــر ذراعيــه ت�ض
�ف

كادت عينــاه تخرجــان مــن محجريهمــا، لــم يلبــث أن اختفــى جســد 
ــة  ي حرق

ــ�ي �ف ــه ويب ــفينة بقبضت ــب الس ب خش ــضر ــه ي ــاب، رفيق الش
ــو  ــو نح ــه يخط ــارق نفس ــد ط ــة، وج ــات عبثي ــم بكلم ــانه يتلعث ولس
ي حلقــه غصّــة تــكاد تخنقــه، الشــاب 

الشــاب الملتــاع، جلــس قبالتــه و�ف
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ــواد  ــديدة الس ــه ش ت ــن ب�ش ــة لك ــوان العربي ــل أس ــوه أه ــه كوج وجه
ي 

ــردد طــارق �ف ــه المرتعشــة، ت ات تنهمــر عــى وجنت ــة، والعــرب كزيتون
ــه،  ــم لغت ــم يفه ــو ل ــيه ول ــة أن يواس ي النهاي

ــرر �ف ــه ق ــه لكن محادثت
ــة ســودانية:  ي صــوت متقطــع بلكن

ــردد �ف ــه فوجــئ بالشــاب ي لكن

 - يرحمك الله يا عبدالكريم. 

ــاب  ــا الش ــق به ي نط
ــ�ت ــة ال ــات العربي ــارق للكلم ــا ط ــعت عين اتس

ــيه: ــو يواس ــه وه ــى كتف ــت ع ــة فرب ــا بسرع ــر وفهمه المنك

- ما ضاع قد ضاع واهتم بنفسك. 

ة  ــري ــاء صغ ــة م ــن زجاج ــه، م ــح دموع ــو يمس ــاب وه ــك الش يتماس
يبتلــع جرعــات قليلــة، نظراتــه الزائغــة جعلتــه لا يهتــم بمــن يحدّثــه 

فواصــل:

- يرحمه الله.

- من السودان؟

- من تشاد.

ي أسى ووجــد لســانه 
ازدرد طــارق لعابــه لــرد الشــاب فعــض شــفتيه �ف

ــجّع ويسأله: يتش

- اسمك؟

- رحيم. 

- من أنجمينا يا رحيم؟ 

ــا اســمها  ــد شــمالا بالقــرب مــن ليبي ــا العاصمــة، لا مــن بل - أنجمين
أوزو.
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ــة الواضحــة  ــا شــفتا طــارق للغــة العربي ــرت به ــة تف ابتســامة خفيف
بتلــك اللهجــة الغريبــة فاســتوعبها برغــم قلــب بعــض الحــروف مثــل 
ــن كلام  ــل م ــوش الفضي ي ح

ــه �ف ــوال أيام ــا�ن ط ــد ع ــاء؛ فق ــاء ه الح
ــع أحدهــم  ــا هــو الآن يتحــدث م ــه ه ــوم لكن ــري المفه ــة غ الأفارق

ــدا، فتحفــز وألقــى ســؤاله عــى رحيــم: بلغــة يفهمهــا جي

- أهو صاحبك؟

أطرق رحيم رأسه وهو يجيب بكلمات مصبوغة بالحزن:

ي وأبوه من عرب البقارة. - عبدالكريم صديقي ومن بلدي، أ�ب

- تربون وترعون البقر؟ 

ن فقلــت الــرءوس حــىت  - نعــم، لكــن الوبــاء انتــرش فيهــا منــذ ســن�ي
ي مــن حزنــه عــى ماشــيته أمــا أبــوه فقــد اســتمر يــزرع  فنيــت، مــات أ�ب

أرضــا يملكهــا.

- ولماذا لم تعمل أنت وابنه عبدالكريم معه؟

- تنازع إخوته على الأرض فقررنا الهجرة والعمل.

ي إيطاليا؟ 
- �ف

- كانت محطتنا الأولى ولكن منها إلى فرنسا.

صمــت طــارق مستأنســا الــكلام مــع رحيــم برغــم هلعــه عــى إلقــاء 
ي البحــر فصمّــم عــى اســتمرار الحــوار معــه:

صديقــه المريــض �ف

- ولِمَ فرنسا؟ 

- معظمنا يتحدث الفرنسية يا...
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- طارق، من مصر.

ــرى  ــات أخ ــة ولهج ــب العربي ــية بجان ــدث الفرنس ــا يتح ــري من - كث
ة. ــري كث

- وماذا حدث لصاحبك؟

ي حــوش ســعدون لكنــه خبأ 
ة مــرض أثنــاء إقامتنــا �ف ي الأيــام الأخــري

- �ف
ــان مصحــوب  ــه دوار البحــر بغثي ــا الســفينة فأصاب الخــرب حــىت ركبن

بالدمــاء، عــرف مســاعد القائــد بمرضــه فرأيــت مــا رأيــت.

ي أســف ممــزوج بالخــوف، قــرأ 
ة �ف ت شــفتا رحيــم الكلمــات الأخــري نــرث

ن فقــد يكــون مصــري أي منهم  ي رحيــم الدامعتــ�ي
ي عيــ�ن

طــارق الرعــب �ف
ي البحــر إن مــرض أو مــات فــا إســعاف لمريــض ولا قــرب 

انقذافــه �ف
لميــت ســوى المــاء فهــزّ رأســه ومــطّ شــفتيه وهــو يربــت عــى كتــف 

رحيــم العــاري:

ي بلدك وتعمل بها؟
- أما كان من الأفضل أن تبقى �ف

- عانينــا ســنوات مــن البطالــة بعــد أن ماتــت أبقارنــا وبيــع الســليم 
ــذ  ــا من ــرة إلى ليبي ــة للهج ي الحاج

ــ�ن ــد دفعت ــل وق ــاذا أفع ــا، م منه
. ن ســنت�ي

؟ ن - أنت هنا من سنت�ي

ء حــىت جمعــت ألفــي دينــار، دفعتهــم لســعدون  ي
ي كل �ش

- عملــت �ف
ي عــى عبــور البحــر.

ليســاعد�ن

ي أسى، طفــق يفكــر 
تــارة أخــرى أطبــق طــارق شــفتيه وهــز رأســه �ف

ــه أهــون بكثــري  ــا، حال ي العمــر تقريب
ي هــذا الشــاب الــذي يقاربــه �ف

�ف
منــه، عــى الأقــل دفــع لســعدون ألفــي دينــار مــن حــر مالــه الــذي 
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ــه  ــا تملك ــز م ــا ولكــن طــارق حــاز أع ي ليبي
ــه �ف ــه طــوال إقامت عمــل ب

ي 
أمــه، عقدهــا بقيــة شــبكتها القديمــة ومــا جمعــه مــن عملــه كأجــري �ف

إحــدى المكتبــات، أخــذ كل مــا يحتاجــه البيــت وهاجــر، لا يــدري هــل 
ســيعوض أمــه عــن عقدهــا اليتيــم الــذي باعتــه مــن أجلــه ويعــوض 
إيهــاب ورضــوى حرمانهمــا، أم ســيعود وكأنــك يــا أبــو زيــد مــا غزيــت 

عــى رأي المثــل الــذي كانــت تــردده جدتــه دائمــا. 

مــد يــده لرحيــم فصافحــه الشــاب الحزيــن، هــز رأســه، مــال نحــوه 
وهــو يوصيــه:

- اهتم بنفسك الآن وادعُ لصاحبك بالرحمة.

 ّ ، تمــىن ي بنفــس غشــيها الوجــوم يعــود طــارق إلى مكانــه جــوار عــر�ب
ألا يكتشــف أحــد أن رفيقــه الدمياطــي مريــض؛ حــىت لا يواجــه نفــس 
ي 

ي الــذي فتــح عينيــه �ف مصــري التشــادي المفجــع، تهالــك جــوار عــر�ب
خاء وســأل: اســرت

- فيه حاجة؟

ه: ترتعش شفتا طارق وهو يخ�ب

ي البحر. 
- واحد تشادي مريض، رموه �ف

ــى  ــم ع ــراء ترتس ــامته الصف ــن وابتس ي وه
ــه �ف ي عيني ــر�ب ــض ع يغم
ــرود: ي ب

ــال �ف ــفتيه وق ش

- أزعجك المنظر؟ 

؟! كدت أموت من الخوف وصديقه حاول أن...  ي
- أزعج�ن

- هنا المريض لا علاج له والميت لا مدفن له إلا البحر.
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؟ ي - وأهلهم يا عر�ب

ي طريــق الهجــرة 
ا عــن شــباب ماتــوا �ف - يــا ســيدي، ســمعنا كلامــا كثــري

ها، مــا دام الواحــد منــا ركــب  ي بطــون الســمك، ربنــا يســرت
ولحمهــم �ف

الســفينة؛ راهــن عــى حياتــه، إن مــرض أو مــات؛ لا رفيــق يرحمــه ولا 
قــرب يضمــه إلا البحــر. 

- لكن صديقه له حاول إنقاذه وكان يبكي عليه.

ي حالــه، اســمع كلامــي يــا ابــن زيــاد واهتــم 
ة كل واحــد �ف - وبعــد فــرت

 . بنفسك

- ابن زياد!

ي 
ــاد، تحســب�ن ــن زي ــا اب ــه ي ــا اســمه طــارق نقــول ل - كل واحــد عندن

ــاد قــال لجنــوده بعــد حــرق الســفن: العــدو  ــن زي جاهــا، طــارق ب
أمامكــم والبحــر خلفكــم. وأنــت هنــا وســط البحــر، إمــا تحفــظ 

ي أو...  ــ�ب ــا صاح ــك ي حيات

ي السمك.
- يأكل�ن

ي 
ــه �ف ــازدرد لعاب ــة ف ــارق الموجول ــس ط ي نف ــر�ب ــات ع ــت كلم أذهل

ي وجــه صاحبــه الدمياطــي والشــمس تلهــب 
صعوبــة وهــو يتفــرسّ �ف

ــع  ــر وم ن لآخ ــ�ي ــن ح ــفينة م ز الس ــرت ــية، ته ــعتها القاس ــا بأش ظهريهم
ي محاولــة لنســيان 

ي �ف دوران دفتهــا أدار طــارق دفــة الحديــث مــع عــر�ب
ــا رأى: م

ي السفينة.
ي معنا �ف

- تعرفّت على فلسطي�ن

ي وهو يهز رأسه: ي لا مبالاة يجيب عر�ب
�ف
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- وبعد؟

- تصــوّر، بعــد مــوت أبيــه طــرده عمــه مــن عصّــارة الزيتــون وأعطــاه 
مبلغًــا وقــال لــه فارقنــا وابحــث لــك عــن عمــل بعيــد، والإسرائيليــون 

هدمــوا بيتــه و... 

ــا  ــدة وعندم ي ش
ــعل �ف ــم يس ــو ث ي تعل ــر�ب ــة ع ــارق بضحك ــأ ط يفاج

ــال: هــدأ صــدره ق

ــن  ــن م ــه أحس ــغل؟ حظ ــن ش ــث ع ــه: ابح ــال ل ــالً وق ــاه م - أعط
ــي.  حظ

- كيف؟ 

- أحكي لك ولكن بعد الأكل. 

ــلة  ــه س ن يدي ــ�ي ــك ب ــا يمس ــابا طوي ــرأى ش ــه ف ــارق وجه ــع ط رف
ن حــىت  بلاســتيكية فيلقــي رغيفــا لــكل واحــد منهــم وعلبــة تونــة لاثنــ�ي
ــة  ي علب ــر�ب ــح ع ــاف وفت ــف الج ــارق بالرغي ــك ط ــا فأمس ــان دورهم ح
ــت مــن  ــا الزي ي بلســانه بقاي ــأكلان حــىت لحــس عــر�ب ــا ي ــة وطفق التون
ــف رأســه  ي البحــر، شــبك أصابعــه خل

ــم ألقــى بهــا �ف ــة ث قعــر العلب
ــه إلى الســماء فأســند طــارق رأســه عــى كفــه منتظــرا أن  ورفــع عيني

ي شــيئا عــن نفســه. ــروي عــر�ب ي

 ***
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-5-

ي حرير.
ي نجارٌ، يده تلف �ف - أ�ب

 ، ز ي وهــو يخــرج علبــة ســجائر مــن جيــب بنطالــه الجيــرن قالهــا عــر�ب
ــال  ــه، أم ــن هــواء البحــر يطفئ ــت لك ي ــود الك�ب يحــاول أن يشــعل ع
ــيجارة،  ــعال الس ــن إش ــن م ــىت تمك ــع ح ــره الرفي ــىن بظه ــه وانث رأس
برغــم علمــه أن طــارق لا يدخــن إلا أنــه مــد أصابعــه بواحــدة فأشــاح 
ي النفــس الأول ثــم يواصــل حكايتــه،  بوجهــه منتظــرا أن ينفــث عــر�ب

ــه وهــو يكمــل:  زرّ عيني

- أصحــاب مصانــع الخشــب تهافتــوا عليــه، كافــح حــىت امتلك ورشــة 
ت واســتكمل عدتــه مــن مناشــري وخراطــات  ة، ومــع الأيــام كــرب صغــري

ه لكــن، ماتــت أمــي اللــه يرحمهــا. إلى غــري

يهز طارق رأسه وهو يردد:

- الله يرحمها ويرحم أمواتنا جميعا.

ي مــن إنســانة طيبــة هــي  ن لمــا تــزوج أ�ب - كان عنــدي وقتهــا تســع ســن�ي
ي أولاد. 

ي كابنهــا لأنهــا لــم يكن لهــا نصيــب �ف
زينــب، عاملتــ�ن

ي وهــو يدفــع مــن منخــره دخــان ســيجارته، يهــز رأســه  يصمــت عــر�ب
ي حــزن ممــزوج بالأســف، يطــول صمتــه فبــادأه طــارق: 

�ف

- تزوج عليها؟

ّ بعد أمي. - لا، ماتت، ماتت أحن مخلوقة علي
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- الله يرحمها، وكل واحد ينال نصيبه.

ي بنصيبه.
ي طيّب ور�ض - أ�ب

- وبعد؟

ــت،  ــدان وبن ــا ول ــة معه ــع أرمل ي المصن
ــا �ف ــت علين ــوم دخل ي ي

- �ف
، تكــررت زيارتهــا حــىت بعــد أن ســلمنا  ن ي عمــل فراشــ�ي طلبــت مــن أ�ب
ي غــالٍ مثــل أولادهــا، ولا 

ي وتقــول أ�ن
لهــا طلبهــا، كانــت تعانقــ�ن

ي حــىت تزوجهــا وعاشــت معنــا هــي  أعــرف كيــف لفــت ودارت عــى أ�ب
ــوق  ــا ف ــ�ي مكانً ت لنف ــرت ــا فاخ ــاق علين ــت ض ــا البي ــا، طبع وأولاده

ــع. ي المصن
ــون �ف ــار أك ــول النه ــه وط ــام في ــطوح أن الس

، يمــط شــفتيه، يزفــر نفسًــا، تزيــغ عينــاه كأنــه توقــف  ي يصمــت عــر�ب
ــتكمل  ــجّع واس ــه تش ــابقة لكن ــه الس ــن أيام ــة م ــة مخيف ــد محط عن

ــزوج بالانكســار: ــض مم بصــوت خفي

ــزت فرصــة  ، انته ي ــن أ�ب ــت م ــاب المســكنة حــىت تمكن - لبســت جلب
ي 

ــن �ف ــه، لك ــه ل ــب وأعطت ــر خش ــه لتاج ــري يدفع ــغ كب ــه لمبل حاجت
المقابــل كتــب لهــا نصــف المصنــع ومــن يومهــا ظهــرت قلــة أصلهــا.

- عاملتك بسوء؟

ء،  ي
ي كل �ش

ــت �ف ــه، تحكم ــت ل ــا خطط ــى م ــة ع ــوء قليل ــة س - كلم
ف عــى الداخــل والخــارج، جعلت  ي المصنــع وتــرش

أصبحــت تجلــس �ف
ي 

ّ و�ف ي
ضــتُ زعقــت �ف ي الورشــة طــول الليــل والنهــار ولمــا اع�ت

الولديــن �ف
ي الطيــب، حــىت كان النهــار الأســود. أ�ب

- كتب البيت باسمها؟

- لا، لكــن بنتهــا اســتغلت وجــودي عــى الســطح وهــي تنــرش 
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ي أربــط الحبــل ولمــا قربــت منهــا صرخــت 
الغســيل، طلبــت مــ�ن

ــا  ــت أمه ــتها، طلع ي عاكس
ــة أ�ن ــدي مدعي ــى خ ــم ع ي بالقل

ــ�ن بت وض�
ت  لزي وشــاركها أولادهــا ولمــا أخ�ب

 وانهالــت عــى جســدي بالخُــف المــرن
ــد...  ــت أري ي كن

ــأ�ن ــم ب ّ كله ــ�ي ــهدوا ع ي ش أ�ب

- يا ساتر يا رب ولكن كيف انخدعت فيها؟

ي مــن 
- المثــل يقــول: الحيــة تخلــف حيــة، انخدعنــا فيهــم وطردتــ�ن

ي لا حــول لــه ولا قــوة ولمــا عارضهــا وعــا صوتــه، هددتــه  البيــت، وأ�ب
ي  بــأن تطلــب الطــاق وطبعــا تســتولي عــى نصيبهــا مــن المصنــع وأ�ب

روحــه فيــه.

- هجرت البيت؟

ولمــا  رشــيد  ي 
�ف ي 

عمــ�ت عنــد  وســافرت  كلهــا  دميــاط  هجــرت   -
ــع  ي مصان

ــا وأعمــل �ف يطالي اســتخرجت جــواز ســفر، قــررت أهاجــر لإ
الخشــب هنــاك. 

ي بلاد غريبة. 
- اس�ت يا رب، من صاحب مصنع إلى أج�ي �ف

- نصل الأول ل�ب السلامة وبعدها ربنا يفرجها من عنده.

ــا  ــري ي ــع كب ــب مصن ــح صاح ــل وتصب ــل وتعم ــه، تص ــاء الل - إن ش
ء،  ي

، عــى الأقــل لــك صنعــة أمــا أنــا فمســتعد أن أعمــل أي �ش ي عــر�ب
ي رســتورانتيه. 

ــو �ف ــل كواك ــو أو إي فاكين

جم: ي حاجبيه فتتسع ابتسامة طارق وهو ي�ت يقطب عر�ب

ي مطعم. 
- شيّال أو طباخ �ف

ي الحــوش وأنــت تقــرأ وتــردد كلمــات إيطاليــة، معــك 
- طــول أيامنــا �ف
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الكتاب؟

ي الحقيبة. 
- للأسف تركته �ف

ــا نســافر مــن  ي الحــوش، مــن يصــدق أنن
- وشــنطنا كلهــا تركناهــا �ف

نا؟!  ء يســرت ي
ــدون �ش ــد ب ــد لبل بل

- ولا ح�ت البسابورتو.

ي السفر، لكن الظروف تحكم.
- والله يا أخي ما كان غر�ض

ي 
ــا �ف ــوال إقامتن ــت، ط ــك وتكلم ــت لي قلب ــك فتح ــوط أن ــا مبس - أن
ــط.  ــة فق ــور العام ي الأم

ــم �ف ــاكتا وتتكل ــت س ــل كن ــوش الفضي ح

ي الحــوش ممكــن نهاجــر أو نلغــي رحلــة الســفر ويعــود كل واحــد 
- �ف

ي الســفينة فالفضفضــة تريــح النفس وتقتــل الوقت. 
لبلــده، أمــا هنــا �ف

- على الأقل قصرنا نهارنا الطويل. 

: ي ي طارق وهو يحذّر عر�ب
ي عي�ن

يبدو الاهتمام �ف

- احذر أن يعرف أي واحد أنك مريض.

ــل  - لا يرمــون أي شــخص إلا إذا مــات، أو عــى وشــك المــوت، قب
ة عــن رحلتنــا،  ســكندرية عرفــت معلومــات خطــري ســفري مــن الإ

ــل. ــوش الفضي ي ح
ــا �ف ــا كن ــا لم ــن بعضه ــك ع حدثت

ها.  - ربنا يس�ت

ي 
خي �ف ــرت ــمس، يس ــعة الش ــاء أش ــه اتق ــارق عيني ــي ط ــه يخف بذراع

رقدتــه ومعدتــه تقرقــر طالبــة المزيــد مــن الطعــام، لكنــه صــرب على 
ــمس  ــروب الش ــد غ ــاء بع ــة العش ــاول وجب ــه بتن ــا نفس ــوع ممنيً الج
وربمــا تــرع الســفينة ويتناولــون طعامًــا مشــبعًا عندمــا ترســو قبالــة 
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ي حجّــار، ورفيــق رحلتــه 
أحــد الشــطوط، يفكــر فيمــا قالــه الفلســطي�ن

ي ركــوب المهالــك مــن 
ي الدمياطــي ويلتمــس لهمــا العــذر �ف عــر�ب

أجــل الهــروب مــن واقعهــم المحمــوم بالمشــاكل وضيــاع الحقــوق، 
يتأمــل حالــه فيجــد نفســه أحســن منهمــا، ربمــا يكــون الأفضــل مــن 
ي تلــك الســفينة الهرمــة؛ فــا زوجــة أب طردتــه مــن 

كل المهاجريــن �ف
ملكــه، ولا عــم ظلمــه وضــاق بوجــوده، ولــم يفقــد رأس مالــه مثــل 
ة،  رحيــم التشــادي، فقــد كان يعيــش مــع أمــه وأخيــه وأختــه الصغــري
يعتمــدون عــى معــاش أبيــه العامــل عــى إحــدى عربــات نــزح آبــار 
ــة  ــاء الخدم ــنة إنه ي س

ــات �ف ــة، م ــس المدين ــة لمجل ــرف التابع ال
ي كليــة الآداب 

بعــد معانــاة مــن عــدة أمــراض وتركــه بعــد أن تخــرّج �ف
ة لكنــه ضــاق مــن  قســم الجغرافيــا، يعــول تلــك الأسرة الصغــري
ــت، لا يحســن إلا الكســل وانتظــار الفرصــة  ي البي

ــه وجلوســه �ف بطالت
ي 

انــه ومعارفــه الذيــن ســافروا إلى إيطاليــا و�ف ة مــن ج�ي فاعتورتــه الغــري
ســنوات قليلــة بنــوا العمائــر وكونــوا ثــروة تنجيهــم مــن براثــن العــوز 
والحاجــة، فقــرر أن يصنــع فرصتــه بالهجــرة لتحقيــق ذاتــه المنكــرة 

مــن وطــأة الفــراغ وضيــق ذات اليــد. 

يظــل عــى حالتــه مــن التفكــري إلى أن أغمــض عينيــه ليقطــع الوقــت 
ي 

ــة �ف ــه المفضل ــارس هوايت ــه ويم ــل بهدوئ ــل اللي ــىت يقب ــوم ح ي الن
�ف

ــر  ــذ أن كان يذاك ــه من ــه كعادت ــرج السرطــان ويحادث ــة نجــوم ب مراقب
عــى ســطح البيــت أيــام الثانويــة حــىت بعــد دخولــه الجامعــة.

***
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ــم  ــة، يحل ــام، الهــواء ينســاب عــرب النافــذة البحري عــى فراشــه ين
ي إحــدى المدارس، يفــرد خريطة 

بعملــه كمعلــم للجغرافيــا والتاريــخ �ف
، يــروي لهــم  ي ح لتلاميــذه أهميــة موقــع الوطــن العــر�ب العالــم ويــرش
تاريــخ كفاحنــا ضــد الغــزاة ثــم يأتيــه الراتــب الشــهري فيقسّــمه عــى 
ــادي  ــادت أن تن ي اعت

ــ�ت ــه المرحــة رضــوى ال ــه إيهــاب وأخت أمــه وأخي
ــردد  ــان ي ــع الرن ــا الرفي ــه يســمع صوته ــا أرادت إيقاظــه، إن ــه كلم علي
ــه  ــى وجه ــكب ع ــه تس ــح عيني ــم يفت ــارق.. وإن ل ــارق، ط ــمه: ط اس
ــي  ــا ه ــة، ه ــارج الغرف ــري خ ــك وتج ــم تضح ــاء ث ــن الم ــل م القلي
ي سرعــة وضحكتهــا تزيــن 

ي يدهــا كــوب المــاء، تدلقــه �ف
ب منــه و�ف تقــرت

وجههــا المســتدير.

يفتــح عينيــه لــرذاذ المــاء عــى وجهــه، بلســانه يبلــل شــفتيه فيــذوق 
طعــم المــر الممــزوج بالملــح، ينتــرت ناهضــا للصيــاح والهيــاج الــذي 
ي كل مــكان، الســفينة تعلــو وتهبــط والمــاء يهاجــم 

انتــاب مرافقيــه �ف
ــر  ــاح تصف ــم، الري ي نائ ــر�ب ــبية، ع ــة الخش ــك بالحاف ــا، أمس مقدمته
ي الجميــع بلغتــه الغريبــة، 

ن مــن غرفــة القيــادة يزعــق �ف وأحــد الخارجــ�ي
آخــر جــواره يعلــو صوتــه محــذرا:

- الزموا أماكنكم، من يسقط لن نستطيع إنقاذه.

البحــر الهائــج يجعــل الســفينة تميــل فجــأة عــى جنبهــا وأحدهــم 
ي المــاء وهــو يــرخ، صوتــه 

ي أعــى المقدمــة يفقــد توازنــه ويســقط �ف
�ف

يضيــع مــع ابتــاع البحــر لجســده الضئيــل، يشــاهده طــارق والميــاه 
ي قــوة ولا مغيــث لــه، الجميــع 

بــان �ف تغمــره فــا يــرى ســوى يديــه ت�ض
ي قعــر الســفينة ومنشــغل بثبــات جســده، يســتحصن طــارق 

أقعــى �ف
بمــا حفــظ مــن أدعيــة ويــردد: 
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- يا رب، يارب، أنقذنا يا رب.

ن  ــ�ي ــن ح ــض، م ــده ينتف ــبية وجس ــة خش ــبّث بحاف ــه يتش ــا يدي بكلت
ي ويندهــش  لآخــر يتناهــى لمســامعه أصــوات عبثيــة يتمتــم بهــا عــر�ب
ي أغرقــت ملابســهم، 

مــن عــدم اســتيقاظه برغــم الميــاه المالحــة الــ�ت
ــاه لجســده المحمــوم،  ي فتتســع عين ن عــر�ب ــده، يلامــس جبــ�ي يمــد ي
ــت  ــره، تلف ــوارد فك ــم ش ــة يلمل ي سرع

ــى، �ف ــان الحمّ ــه هذي ــدرك أن ي
ي 

يمينــا ويســارا حــىت لا يتفطّــن أحــد إلى مــرض رفيقــه فيلقونــه �ف
ئ وجهــه خلــف ظهــره، دقائــق كأنهــا  ، يخــ�ب ي ب مــن عــر�ب البحــر، يقــرت

ــا. ــدال حركته الدهــر مــرت حــىت شــعر باســتقرار الســفينة واعت

ي بــطء يجلــس، يمســح المــاء عــن وجهــه 
ي عينيــه، �ف يفتــح عــر�ب

ــه شــاحب  ــه، بوج ــة يتلفــت حول ــه المبلول ــل ملابس ــدره، يتأم وص
ي قلــق:

ن �ف يتأملــه طــارق ويجيــب عــن عينيــه المســتفهمت�ي

ي البحر.
- عاصفة شديدة وراكب سقط �ف

، آه. - الحمد لله، مجرد ريح وانتهت على خ�ي

ــا النعــاس  ــن يغلبهم ن حمراوي ــ�ي ــه، بعين ي ويمســح جبين ــر�ب ــأوّه ع يت
ي انكســار: 

ــه �ف ي وجــه طــارق وتخــرج كلمات
ــق النظــر �ف يدق

- لــو حــدث لي مكــروه، ورقــة العناويــن وأرقــام الهواتف وخمســمائة 
ي يــا طارق. ي جيــ�ب

ي كيــس بلاســتيكي �ف
يــورو �ف

ــ�ي  ــوم كي ــى العم ــا، ع ــا أيضً ــروه أن ــل لي مك ــا يحص - يمكــن أن
ي الحــزام.

مربــوط �ف

- أنت لك أم وأخ وأخت كما قلت لي لكن أنا مقطوع من شجرة. 

ــك آلاف  ــه ومع ــع ل ــه ترج ــاء الل ــرك وإن ش ــك أب ينتظ ــت، ل - وأن
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ــب. ــع خش ــف مصن ــا أل ــح به ــات تفت الجنيه

ي عــن ابتســامة يشــوبها الشــحوب كوجهــه لمبالغــة  تفــرت شــفتا عــر�ب
يــت لكــن الميــاه  رفيقــه، يســحب ســيجارة، يتحسّــس علبــة الك�ب
أفســدتها، ألقــى الســجائر جانبــا، تمــدد مســتلقيا عــى ظهــره وذراعــه 
ة تنشــب أظافرهــا  ة، مخالــب الحــري تقــي عينيــه وهــج شــمس الظهــري
ي نفــس طــارق، لــو طلــب مــن قائــد الســفينة دواء لأمــر مســاعده ذا 

�ف
ي البحــر، ظــل ســاهما 

القامــة الطويلــة عــى الفــور بإلقــاء المريــض �ف
ــو  ــا نح ــر، خط ــكاد تنفج ــه ت ــعر بمثانت ــىت ش ــل ح ــا يفع ــرا فيم حائ
ن لآخــر يلتفــت وراءه، اطمــأن لعــدم انتبــاه  حجــرة القيــادة، مــن حــ�ي
، ســار نحــو مقدمــة الســفينة، طلــب مــن الواقــف  ي المجاوريــن لعــر�ب
ي 

، �ف ي ــ�ب ــلم الخش ــار إلى الس ــام فأش ــى حمّ ــه ع ــاب أن يدل ــة الب قبال
ــه  ــق، رمق ي مغل ــ�ب ــاب خش ــات إلى ب ــت الدرج ــىت انته ل ح ز ــرن ــذر ي ح
ــاب  ــروج ش ــة لخ ي سرع

ــحبها �ف ــاب فس ــح الب ــده ليفت ــد ي ــظ، م ي غي
�ف

هــة تأملــه طــارق فلمــح فيــه ســحنة غــري  أســمر ذي لحيــة خفيفــة، ل�ب
ــة فســأله: أفريقي

؟ ي
- أسوا�ن

ي من دنقلا وأنت يا زول؟
- سودا�ن

- مصري و...

ســطح  إلى  يصعــد  وهــو  الخفيفــة  بكلمتــه  ي 
الســودا�ن يقاطعــه 

الســفينة:

- اقض حاجتك بسرعة واحذر أن تقع يا زول.

ي البشــوش ويــده تشــري إليــه بسرعــة 
يبتســم طــارق لوجــه الســودا�ن
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ــا  ــة، م ــه العفن ــه رائحت ــم أنف ــام، تزك ــاب الحمّ ــح ب ــول، يفت الدخ
ــري كاد أن  ــق صغ ــو ش ــالا نح ــزخ ش ــىت ي ــه ح ــن سروال ــرر م إن يتح
يتقيــأ ممــا لمحــه فيــه، خــرج وهــو يشــعر براحــة لا حــدود لهــا، مــن 
فتحــة البــاب المــوارب يلمــح حجــرة القيــادة، يميــل عنقــه، يختلــس 
تــه  ى شــابا يخفــي عينيــه خلــف نظــارة شــمس ســوداء كب�ش النظــر فــري
ي حــوش الفضيــل 

القاتمــة، نفــس الشــاب الــذي كان يبيــت معهــم �ف
ــذي يقــود الســفينة  ــام، هــو ال ي أغلــب الأي

ويغيــب عنهــم النهــار �ف
ــزام  ــق بح ــات يتمنط ــول العض ــم مفت ــك الضخ ــس ذل ــواره يجل ج
ــام  ــه ين ــدي بداخل ــد الجل ــتقر الغم ــذه يس ــب فخ ــميك وإلى جان س
ة تفــوح منهــا رائحــة الديــزل. ســاطوره الكبــري حولهمــا براميــل صغــري

 ***
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-6-

بــات القــدر لكمــت نفــس طــارق بعــد أن أيقــن  بــة أخــرى مــن ض� ض�
أن الــذي يديــر الســفينة ليــس قبطانـًـا كمــا كان يعتقــد بــل واحــد مــن 
ي زوارة قيــادة الســفينة ودربــوه عــى توجيههــا، 

المهاجريــن، علمــوه �ف
ارتجفــت روحــه وهــو يــراه يرفــع زجاجــة الويســ�ي نحــو فمــه ويتجــرع 
ــق  ــكاد تخن ي ت

ــ�ت ــص ال ــوالي الغُصَ ــعر بت ــه فش ــا، ازدرد لعاب ــا فيه م
ــك�ي  ــفينة س ــد س ن قائ ــ�ي ــون ب ــم المره ه ــة لمص�ي ــه المصدوم روح
وحــارس لا عمــل لــه ســوى إطعــام أســماك البحــر بأجســاد المــر�ض 
ــض  ــيف العري ــك الس ــه بذل ــز رقبت ــد يج ض أح ــرت ــو�ت وإن اع والم

ــه. ويلحقــه بأصحاب

ن حــىت لامســت  اجــع بظهــره خطــوة وخطوتــ�ي ي أن يــراه أحــد ف�ت
خــ�ش

، يــدٌ قويــة تقبــض عــى ذراعــه،  ي قدمــاه أولى درجــات الســلم الخشــ�ب
تجذبــه لأعــى فصعــد عــى الفــور ومــا إن رفــع رأســه حــىت اصطدمت 
ز عضلاتــه مــن فتحــة القميــص ووجــه يبتســم  عينــاه بصــدر عــارٍ تــرب
ي الــذي كلمــه بالعربيــة أمــام 

ي بســاطة، يــزدرد لعابــه للســودا�ن
�ف

ي يقرّبهــا 
الحمّــام، يرفــع ســبابته الطويلــة مثــل قامتــه ويهــزّ رأســه الــ�ت

ة محــذرة: ي نــرب
مــن طــارق وهــو يقــول �ف

- إن احتجــت الحمــام ثانيــة، لا تقــف أمــام حجــرة القائــد فــإن رآك 
ي البحــر. 

هــو أو مســاعده قــد يلقيانــك �ف

ــازدرد  ــة ف ــارق الخائف ــس ط ــل نف ي الطوي
ــودا�ن ــة الس ــت جمل صفع



52

ــرر: ــرات ويك ــز رأســه م ــاه، يه ــه وجحظــت عين لعاب

- شكرا.

- اسمي عشاري. 

- وأنا طارق.

- أول مرة يا زول.

ي اســتمرار محادثــة الشــاب الطويــل 
اجــع طــارق دون أن يرغــب �ف ي�ت

ي العــودة 
الــذي يفــرض نفســه عليــه، يرفــع يــده إشــارة عــى رغبتــه �ف

لمكانــه، يتنحّــى عشــاري ليســمح بمــرور طــارق الــذي يتوقــف لدندنته 
الهادئــة:

- أنا عشاري، تمساح النيل، الطويل الطويل، دائم الرحيل.

ــة  ــة خفيف ي لهج
ــاري �ف ــا عش ي يردده

ــ�ت ــة ال ــارق للأغني ــم ط  يبتس
ــف  ــاري يق ــن عش ي لك ــر�ب ــود لع ــم أن يع ــة، صم ــا عربي ــة لكنه غريب

ــول:  ــه ويق قبالت

ي كل مــرة 
- هــل ســمعت عــن زول يركــب البحــر أربــع مــرات و�ف

يعيدونــه؟ 

- أربع مرات؟

 ! ي
ي الصليب الأحمر ويرحل�ن

ي كل مرة يمسك�ن
- و�ف

ي سجونهم؟
- ولا يعتقلونك �ف

ن  ــ�ي ــك لح ــا يحجزون ــات إنم ــه معتق ــس لدي ــر لي ــب الأحم - الصلي
ــك. ترحيل
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ي السفر، يمكن أن نعود ثانية؟
؟ بعد كل ما نقاسيه �ف - ترحيلي

- وثالثة ورابعة.

- قل لي يا أخ عشاري، بعد أن نصل للساحل ماذا يحدث؟

- لــن نصــل إلى البورتــو أو أي بورتــو، تتوقــف الســفينة بعيــدا عــن 
ي المــاء ونســبح حــىت الشــاطئ؟

الــرب ثــم نقفــز �ف

- ومن لا يعرف العوم؟

 . - يغرق يا ذكي

ن  قالهــا عشــاري وهــو يطلــق ضحكــة رفيعــة لفتــت انتبــاه المحيطــ�ي
بهمــا، لكــن مــا أفصــح عنــه مــن أخبــار اســتهوى تفكــري طــارق الــذي 
ــري  ي تث

ــ�ت ــه الســودانية الســاخرة ال ي الحــ�ي ولهجت
ــه �ف أعجــب بطريقت

الضحــك فعــاد يســأله: 

ي المرات السابقة، سبحت إلى الشاطئ؟
- و�ف

ــواحل  ــة الس ط ّ �ش ــ�ي ــت ع ــم قبض ــم ث ي العال
ــاح �ف ــر تمس - كأمه

ي طائــرة الصليــب الأحمــر مــن لامبيــدوزا إلى جزيــرة 
يطاليــة ونقلتــ�ن الإ

ــودان.  ي إلى الس
ــو�ن ــم رحل ــا ث ــمها كوروتوني اس

- وطوال أيامك كيف كانوا يعاملونك؟

ن  ــ�ي ــوم لح ــح للن ــكان المري ــام والم ــا الطع ــون لن ــان، يقدم - كإنس
ــا. ترحيلن

- ولم تدخل إيطاليا؟

ي المرات السابقة لا، ربما هذه المرة.
- �ف
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- متعلم يا عشاري؟

ية.  ز نجل�ي ي كلية الآداب جامعة الخرطوم، قسم اللغة الإ
- كنت �ف

ه  تتســع عينــا طــارق دهشــة لعشّــاري الــذي ظــن أول الأمــر أنــه كغ�ي
مــن هــؤلاء الســود، بلادهــم المدقعــة قذفتهــم فاختــاروا الهجــرة إلى 

ي بلادهــم فقــراء فــازدرد لعابــه وعــاد يســأله:
الشــمال عــى المــوت �ف

ي بلــدك دنقــا عــى مــا 
ــمَ هجــرت كليتــك ولمــاذا لــم تعمــل �ف - ولِ

؟ ي
ــ�ن ت أخ�ب

ي من الأبالة.  - أنا أصلا من دارفور، أ�ب

بل؟  ي الإ - ير�ب

- قتلــه الجنجويــد واســتولوا عــى نياقــه وجمالــه فهجــرت أمــي 
ــب  ــولى خــالي الطي ــاك، وت ــت هن ــا وتربي ي دنق

ــا �ف ــا إلى أخوالن مزرعتن
ــة  ــت الجامع ــر، ترك ــي الأصغ ــي وأخ ــا وأم ــا أن ــاق علين نف ــد الإ محم
ي 

، جرّبــت الكثــري مــن الأعمــال ولــم أفلــح �ف ي
لأعمــل وأنفــق عــى أسر�ت

ــرة.  ــررت الهج ــا فق أحده

كة أخرى؟ ي التدريس أو أي �ش
- والعمل �ف

انقلبــت ســحنة عشــاري الســمراء المبتســمة إلى غضــب ممــزوج 
ن وخرجــت كلماتــه  بالحــزن، فقطــب حاجبيــه ومــط شــفتيه الغليظتــ�ي

ــز أســنانه البيضــاء:  رفيعــة وهــو يك

ي المقتــول أمامــي لــم تفــارق خيــالي لــ�آن؛ لا أريــد العيش  - صــورة أ�ب
ي دارفــور أو دنقــا ولا الســودان كلها.

لا �ف

ــا  ي رآه
ــ�ت ــرة ال ــع الهج ــه لدواف ــز رأس ــو يه ــه وه ــارق لعاب ــزدرد ط ي
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ام الجميــع  ز مكــررة مــع كل شــاب تســنح الفرصــة ويحادثــه، برغــم الــرت
ــون  ــفينة يفصح ي الس

ــم �ف ــوش فإنه ي الح
ــم �ف ــاء إقامته ــت أثن الصم

ته  ــن ســري ــن ع ــار الآخري ي إخب
ــب �ف ــم يرغ ــم وكأن كلا منه ــن حياته ع

لئــا يمــوت فــا يعرفــه أحــد، قــرر إنهــاء حــواره مــع عشــاري فمــد 
يــده مســلما:

، ظروفــك كحــالي وربنــا  ي
- فرصــة ســعيدة يــا عشــاري، صدقــ�ن

نا جميعــا.  يســرت

ــذي لا  صمــت عشــاري؛ فلــم يتوقــع سرعــة إنهــاء الحــوار وهــو ال
ن عــى ظهــر  كــه طــارق وتخطــت قدمــاه النائمــ�ي يكــف عــن الــكلام ف�ت
ــم  ــا بينه ــث فيم ــون الأحادي ــم يتبادل ــتيقظون منه ــفينة، والمس الس
ــف  ــازج فخف ــر الط ــواء البح ــه به ــ�أ رئتي ــف وم ــل، توق ن النح ــ�ي كطن
ــة  ــه المغموم ــدام نفس ــراء اصط ــن ج ــه م ــذي ملك ــاؤم ال ــن التش م
ــه  ــه بيت ــى ترك ــه ع ــدم انتابت ــن ن ــة م ــع المفجــع، نوب بأحجــار الواق

. ي
ــدا�ئ ــة عــى الصــف الســادس الابت ــاب ورضــوى المقبل ــه وإيه وأم

رجحــت كفــة حاجتهــم إليــه عــى كفــة فراقهــم وهجرتــه المحفوفــة 
ــي الســفينة، أســف  ــن مرافق ــا ســمعه م ــك مم ــوف المهال بشــىت صن
ــك  ــا إلى أن يمس ــا مؤقت ــد عم ــىت يج ــرب ح ــه بالص ــدم تحلي ــى ع ع
بعمــل دخلــه أكــرب لكنــه اســتعجل الغــىن وضحّــى بالمــال والراحــة، 
ي البحــر إن لــم يحســن قائــد الســفينة الســك�ي العربيــد 

وقــد يضيــع �ف
ــو إن  ــا يتجــه إلى ميلان ــة ومنه يطالي ــا نحــو إحــدى الجــزر الإ توجيهه

لــم يقبــض عليــه رجــال الصليــب الأحمــر. 

ي عنــف اعتــرت أصابعــه حافــة الســفينة، هــز رأســه لميــاه البحــر 
�ف

ي سرعــة، تجحــظ 
ــة، يرقــب الأســماك الســابحة �ف ذات الزرقــة الداكن
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ــة  ــواج المتلاطم ن الأم ــ�ي ــر ب ــرش تظه ة لســمكة ق ــري ــة كب ــاه لزعنف عين
ثــم تختفــي؛ منتظــرة أن تجــود الســفينة بأحــد ركابهــا لتتغــذى عــى 

جســده البائــس. 

الشــمس تميــل قليــا ناحيــة الغــرب، يهــم بالعــودة إلى حيــث 
ــن  ــص الأزرق، أيق ــى القمي ــاه ع ــع عين ــتدير فتق ، يس ي ــر�ب ــدّد ع يتم
ــه،  ب من ، يقــرت ي

ــار الفلســطي�ن ــه حجّ ــذي أشــار إلي ــدي ال ــه الصعي أن
يلمــح جانــب وجهــه فتتســع عينــاه وتنفــرج شــفتاه عــن آهــة ممطوطة 
ي لــم تخطــر لــه عــى بال، فهــذا الشــاب الأبيــض ممتئل 

للمفاجــأة الــ�ت
الجســد ليــس فقــط صعيــدي لكنــه مــن بلــده أبنــوب إنــه، إنــه: 

. ي
- روما�ن

ــة  ي عجال
ــه �ف ــزدرد لعاب ــم، ي ــارق بالاس ــم ط ــسٍ تمت ــوتٍ محتب بص

ــاه  ــت عين ــة، اغرورق عدادي ــه بالمدرســة الإ ــل فصل ــه وزمي ــن بلدت لاب
ّ معــه،  بالدمــوع، هاجــت نفســه المتشــوّقة لســند يعرفــه، تــر�ب
ي نفــس ظروفــه، يخفــف عنــه عزلتــه وســط كل هــذه الأجســاد 

نشــأ �ف
الســوداء ويحميــه مــن مطــارق اليــأس، ينتشــل نفســه المنكــرة مــن 

ــال. اوة الارتح ــه ض� ــع عن ــة ويدف ــور الهزيم بح

 ***
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-7-

ي إسكندر.
- روما�ن

تــارة أخــرى فــاه بهــا طــارق وقلبــه يتقافــز مــن شــدة الفــرح، هــذه 
ــه المســتدير وشــعره  ي ذو الوج

ــا�ن ــت روم ــع صوتــه فالتف المــرة رف
المائــل للصفــرة، يــزر عينيــه الزرقاويــن ثــم يفتحهمــا وابتســامة 
ن وجنتيــه، فتظهــر غمازتــان جميلتــان تزينــان  عريضــة تباعــد بــ�ي

ــه: ــو صوت ، يعل ــئ� ــه الممت وجه

- طارق، طارق محمود عبدالجابر.

؟ ي
، نسيت�ن ي

- طارق يا روما�ن

ي المركب، مفاجأة.
- لا ولكن هنا �ف

ي أي حوش؟
- كنت �ف

- حوش واحد اسمه حسن سيفاو. 

ي زوارة نفسها؟ 
- �ف

ي منطقة بعيدة قرب صحراء زوارة.
- �ف

ي اغتبــاط 
، يهــزه �ف ي

ي فــرح ويقبــض عــى كتــف رومــا�ن
يبتســم طــارق �ف

ويجلســان قبالــة بعضهمــا.

؟ ي
- مسافر إلى إيطاليا يا روما�ن

ي حاجبيه، يمط شفتيه مصطنعا الاهتمام ويجيب:
يقطب روما�ن
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- لا، إلى القمــر، ســمعت أنــه يوجــد عمــل هنــاك فمســافر إلى القمــر 
ا. ز ي رســتورانتيه البيــرت

للعمــل �ف

مــن قلبــه يضحــك طــارق مــن رد زميلــه القديــم المــرح، يتمــىن لــو 
أنــه رافقــه منــذ معــرب الســلوم أو حــىت عــاش معــه أيــام الانتظــار. 
ي المدرســة 

ان ذكريــات دراســتهما معــا �ف ي حــوش الفضيــل يجــرت
�ف

ــى  ــدد ع ــم يتم ي ث
ــا�ن ــا روم ــل معه ــفينة فيمي ــل الس ــة، تمي عدادي الإ

 ، ن ــ�ي ــد الجالس ــه أح ــدم قدم ــاذر أن تص ــارق، يح ــه ط ــه يحاذي جنب
ــوق: ي ش

ي �ف
ــا�ن ــأل روم يس

- كيف أحوالك والدنيا معك؟

- الحمــد للــه، بعــد الدبلــوم الصناعــي، ســافرت إلى الأردن، عملــت 
ي وبدأت المشــاكل. ي تعبــت وبعــد أن عــدت بأيــام مــات أ�ب

هنــاك لكــ�ن

ي حياتك، لكن أي مشاكل؟
- البقية �ق

ي شارع السوق.
ي صاحب محل تصليح غسالات وثلاجات �ف - أ�ب

- أعرف طبعا. 

ــا  ــت مبلغ ي الأردن كون
ــه، �ف ــبت صنعت ــه وكس ــتغل مع ــت أش - وكن

ــا  ــن لم ــة، ولك ــح الأدوات الكهربائي ــل لتصلي ي مح
ــ�ي �ف ــن عم ا م ــري كب

عــدت وجــدت أخــي الكبــري رامــز يريــد تغيــري المحــل إلى مركــز 
اء، تصليــح، اســتبدال. لخدمــات المحمــول، بيــع، �ش

- أعرف رامز، كان...

ــار  ــة جب ــب عاه ــال وكل صاح ــلل أطف ــده ش ــة، عن ــب عاه - صاح
ي ويحــوّل  ي المثــل، حكــم عــى أمــي أن تبيــع أجهــزة أ�ب

كمــا ســمعنا �ف
الــدكان مــن محــل كبــري للصيانــة إلى اكسســوارات للمحمــول وخلافــه.
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- وأنت، ما لك نصيب فيه؟

ــت  ي رفض
ــ�ن ــد لك ــه الجدي وع ي إدارة م�ش

ــه �ف ّ أن أعاون ــ�ي ــرض ع - ع
، أحبهــا وأفهمهــا تمامــا، اللــه يســامحك  ي بشــدة وتمســكت بصنعــة أ�ب
ي وبينــه أن خدمــات المحمول 

ي أكــرث مــن جــدال بيــ�ن
يــا رامــز، أكــد لي �ف

ي التصليــح، تأكــدت 
مكســبها أفضــل مليــون مــرة مــن وجــع الدمــاغ �ف

. ي
وعــه حــىت لــو خــر�ن ي م�ش

أنــه لا يمكــن أن يفــرطّ �ف

- ووالدتك؟

- أمنا لا حول لها ولا قوة معه.

ي مكان آخر. 
- افتح دكان تصليح �ف

احك وفكرت أن أخطب بنت عمي. ي اق�ت
- فكرت يا طارق �ف

ي المنبســطة إلى ســحنة موســومة 
تنقلــب تقاســيم وجــه رومــا�ن

بالالتيــاع فصمــت، لــم يشــأ طــارق أن يضغــط عــى زميلــه القديــم 
ــفته  ــض ش ــرآه يع ــه ف ــل كلام ــه ويواص ــا أحزن ــرج عم ــر أن يفُ فانتظ

ــل:  ــو يكم وه

ه صعب. ز - إيجار المحلات غالٍ وتجه�ي

- وحكاية بنت عمك؟

ي خطوبــة بنتهمــا لكــن بمجــرد 
ي �ف

- عمــي وزوجتــه عندهمــا علــم بنيــ�ت
أن تقــدّم لهــا واحــد راجــع مــن إيطاليــا، قلبــوا ظهورهــم لي ووافقــوا 

. عليه

تتسع عينا طارق ويصيح:

- لكنك ابن عمها وابن العم أولى.
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ّ وهــو يعــرض  - كان زمــان يــا رجــل يــا طيــب، كيــف لا يفضلونــه عــ�ي
ز الشــقة بالكامــل ولــن يلزمهــم بــأي  ن ألفــا شــبكة، غــري تجهــري أربعــ�ي

تكاليــف.

- وبنت عمك، موقفها؟ 

ن  ــ�ي ــت ب ــا قارن ــن لم ــة لك ــا وموافق ي فيه
ــ�ت ــة رغب ــي عارف ــت عم - بن

ــه  ــد مع ن واح ــ�ي ــت وب ــحم والزي ــالات والش ــح الغس ي تصلي
ي �ف

ــ�ت حال
ــه. ــفرها مع ــب لس ــه رت ــت أن ــه وعرف ــة، فضلت آلاف مؤلف

ن ألــف شــبكة؟ وأنــا أتعجــب مــن أن البنــات  - ارحمنــا يــا رب، أربعــ�ي
عنّســت.

ــن  ــق م ــم يب ــة، ل ــماء الرصاصي ــه للس ــع عيني ــارق، يرف ــكت ط يس
قــرص الشــمس إلا نصفــه فيتأمــل غروبهــا، يعــود بذكرياتــه الهاربــة 
ي فصــل واحــد بمدرســة 

إلى الــوراء، قبــل عــرش ســنوات عندمــا كانــا �ف
ي الشــونة خلــف ســور 

ن يلعبــان مــع زملائهمــا الكــرة �ف عداديــة بنــ�ي الإ
ــن،  ي القط

ــ�ن ــم ج ي موس
، �ف ــدراسي ــوم ال ــاء الي ــد انته ــة بع المدرس

ة الممــددة،  يتســابقان عنــد عودتهمــا إلى البيــت عــى الأكيــاس الكبــري
ــم  ــوم ش ــة ي ه ز ــا لل�ن ــا ذهب ــدة عندم ــات البعي ــك الذكري ــر تل تتوات
ة أول البلــد يلونــان البيــض ويلعبــان بــه  ي الحديقــة الكبــري

النســيم �ف
ــه  ي جوف

ــا �ف ــاء م ــا ق ــات، وبعده ــرش بيض ــده ع ي وح
ــا�ن ــم أكل روم ث

ــاء. ــط ضحــك كل الزم وس

ــم  ــم أو أي شــغل آخــر، المه ي المطاع
ــل �ف ــا، أعم يطالي - أســافر لإ

ــاك.  ــاء هن ــالآلاف أو البق العــودة ب

ــتظل  ي كان يس
ــ�ت ــارق، ال ــات ط ــحب ذكري ي س

ــا�ن ــارة روم ــدّدت عب ب
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بهــا وســط كل هــؤلاء الغربــاء وعيونهــم المقرحّــة مــن ســهاد الســهر، 
ــان: ات شــبيهة بالهذي ــه الــذي واصــل كلامــه بنــرب فالتفــت إلى صاحب

ة، أفتــح ورشــة لتصليــح الثلاجــات  ي عمــارة كبــري
ي أرضًــا، أبــ�ن - أشــرت

والغســالات، أو معرضــا لقطــع الغيــار، المهــم أبعــد عــن أخــي 
ــا خــرا. ــة أنهم ــه البخيل ــي وزوجت ــت لعم ــاع المغــرور وأثب الطم

ن أحضــان الأفــق  خي بــ�ي بــدا الشــفق الأحمــر شــاحبا والشــمس تســرت
ي 

ــا�ن ي روم
ــ�ن ي عي

ــه �ف ــارق عيني ــت ط ة فثب ــري ــول الأخ ــات الأف ي لحظ
�ف

ي تغيــري أوضاعهمــا إلى الأفضــل، 
ي �ف

، تراشــقا الأفــكار والأمــا�ن ن الذاهلتــ�ي
همــس طــارق بكلماتــه الحانيــة: 

ء نصيب. ي
ي وكل �ش

- هوّن على نفسك يا روما�ن

- الحمد لله، المهم أخبارك وأخبار دنيتك؟

ي 
ن التعليــم الطويلــة، عاطــل وأعــول أمــي وأخــي وأخــ�ت - بعــد ســن�ي

ة. الصغــري

ن تثبيتك. - اشتغل مؤقتا بالعقد لح�ي

ي مدرســة بأبعــد قريــة والراتــب لا يكفي 
- حــىت لــو مؤقــت، يرمونــك �ف

طت إدارتهــا  الانتقــالات، لمــا قدمــت للعمــل بالمــدارس الخاصــة اشــرت
الحصــول عــى مؤهــل تربــوي، ســئمت كلمــة “لا” عنــد التقــدم لأي 
عمــل، لا،لا،لا، لا يوجــد عــى ألســنتهم غــري الــاءات، دبــرت حــالي 
ي بالطــوب 

ــا الضيــق مبــ�ن وقــررت الهجــرة وأنــت عــارف الحــال، بيتن
ــامة  ــل بالس ــىن أن أص ــروق، أتم ــد والع ــقوف بالجري ــر ومس الأحم
وع  ــرش ــح أي م ــلح وأفت ــه بالمس ــت وأبني ــد البي ــود فأه ــتغل، أع وأش

. ن مــ�ي نعيــش منــه مح�ت
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ي ميلانو؟
ي مطعم �ف

- تحب تشتغل �ف

اض عــى أي عمــل، المهــم العــودة ومعــي المــال وأكــوّن  - لا اعــرت
وعــي الخــاص. م�ش

ي الحكومة؟
- وفرصتك �ف

ة قــاسى قصــور  ن ســنة، الأشــهر الأخــري ي خــدم الحكومــة أربعــ�ي - أ�ب
ي كفنــه.

نــا �ف وظائــف الــكلى ولمــا مــات اح�ت

ي إخوتــك يــا طــارق، تصــل إن شــاء 
كــة فيــك و�ف  - يرحمــه ربنــا، ال�ب

اللــه وتعمــل ويصبــح حالــك أفضــل. 

ي ينهــي كلمتــه حــىت ألقــي عليهمــا رغيفــان وعلبــة 
مــا كاد رومــا�ن

ــا  ــه مندهش ــارق حول ــت ط ــود فالتف ــاب الأس ــا الش ــة، تخطاهم تون
مــن عــدم شــعوره بالليــل الــذي جــنّ دون أن يحــس فالتحفــت 
ــل الأمــواج  ــم يعــد يسُــمع ســوى تراتي ــة الظــام، ول الســفينة بأروب
ــاول  ــة، يتن ــة التون ي علب

ــا�ن ــح روم ــة، فت ــن الخافت ــوات المهاجري وأص
ي صمــت، وفجــأة ومــض وجــه 

ــة وطــارق يقضــم �ف ــات القليل اللقيم
ي الناحيــة الأخــرى مــن الســفينة فنــدم عــى تركــه هــذه 

ي النائــم �ف عــر�ب
اصــة  ي صمــت مقــررا تخطــي الأجســاد الم�ت

المــدة الطويلــة، نهــض �ف
ــادره:  ي فب

ــا�ن ــده مســلما عــى روم ــدّ ي ، م ي ــر�ب والعــودة إلى ع

ي 
افق بعضنــا إلى ميلانــو، احــذر يــا طــارق، احــذر كل واحــد �ف - ســرن

ي أي لحظــة 
ي أحــد، قــد يبيعــك الواحــد منهــم �ف

الســفينة، لا تثــق �ف
مــن أجــل مصلحتــه. 

- سمعت أن الصليب الأحمر يرحّل المهاجرين إن ضبطهم.

- لــو عــدت مــر ســأحاول مــرة ثانيــة وثالثــة، لابــد أن أدخــل 
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إيطاليــا وأعمــل.

ــتدير  ، يس ي
ــا�ن ــف روم ــى ك ــد ع ــم يش ــرات ث ــه م ــارق رأس ــز ط يه

ي حــذر يتخطّــى الأجســاد 
ي هبوبهــا روائــح البحــر، �ف

والريــاح تحمــل �ف
اض الغريبــة ينفــث بهــا كل مــن يــدوس عــى  الممــدّدة وكلمــات الاعــرت
زت الســفينة، حــىت كاد أن يقــع فتســنّد عــى الأذرع  يــده أو قدمــه. اهــرت
ي 

ي فــرآه لا يــزال ســاكنا مســتغرقا �ف الممتــدة إليــه حــىت وصــل إلى عــر�ب
النــوم. 

 ***
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ي ســكون، يــولي 
ن �ف ي نائــمٌ عــى جنبــه الأيمــن، مغمــض العينــ�ي عــر�ب

ــى  ــده ع ــادئ وحس ــه اله ــارق لنوم ــم ط ــاوره فابتس ــن يج ــره لم ظه
ــه  ــدام نظرات ــال واصط ــق الارتح ــن قل ــحاب م ــت بالانس ــل الوق قت
بوجــوه الغربــاء، رأى الرغيــف الناشــف قــرب رأســه، هــمّ أن يقضــم 
ي تنــاول أي طعــام، يركــن الرغيــف 

لكنــه يشــعر بعــدم رغبتــه �ف
ــر  ــاه هدي ــادت أذن ، اعت ي جــواره، يجلــس وظهــره إلى الجــدار الخشــ�ب
ــه إلى  ــع وجه ــا، رف ــم جوانبه ــر تلط ــواج البح ــيء وأم ــفينة البط الس
الســماء، نجمــات بــرج السرطــان تحييــه بومضاتهــا الخافتــة، يبتســم 
ي الثانويــة 

لهــا، يشــري بيــده، يعــود بذاكرتــه إلى الــوراء، منــذ أن كان �ف
ــه معلــم الدراســات عــى طريقــة تحديــد أبــراج الســماء  العامــة، دلّ
ــن  ــرأ ع ــان، ق ــرج السرط ــي إلى ب ــه ينتم ــرف أن ــرج؛ فع ــد كل ب وموالي
ــا  ــلطعون أو الكابوري ــم الس ــا اس ــه أيض ــق علي ــذي يطُل ــان ال السرط
ســكندرية والقبقــب بلغــة أهــل الخليــج، لــه كلابــات أو  عنــد أهــل الإ

ــاه. ــا أنث ــا أعــداءه ويجــذب بحركته ــف به ــة يخي ــب قوي مخال

ي عــى كل الأبــراج 
ــل يومــا أن السرطــان قــوي ويمكــن أن يقــض تخيّ

مــن حولــه، يتغلــب عــى بــرج الأســد ويلتهــم الحمــل، يقتــل 
ــم ذات  ــالات حــىت حل ــه هــذه الخي ــرق الحــوت، ملكت العقــرب، يغُ
ــالا،  ــه ســيصيب م ــم بأن اً للحل ــرأ تفســري ــا، ق ــأكل سرطان ــه ي ــة بأن ليل
ي 

ومــن يومهــا وهــو يحلــم بهــذا المــال الــذي لــم يحققــه تخرجــه �ف
ــرك  ــض وت ــوه المري ــات أب ــا م ــاؤه عندم ــل ازدادت أعب ــة، ب الجامع
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ن  أسرتــه معدمــة يعانــون العــوَز والحاجــة فضحّــى بالرخيــص والثمــ�ي
ــاة أفضــل بمجــرد  ــه بحي مــن أجــل الســفر، واعــدًا أمــه وأخــاه وأخت

ــم.  ــود له ــه وإرســال النق عمل

ــوم”  ــع “حظــك الي ــف يحــدد نجــوم برجــه إلا وتاب ــا إن عــرف كي م
ــذا  ــود ه ــات مول ــن صف ــرأ ع ــرام، وق ــدة الأه ي جري

ــرش �ف ــذي ينُ ال
ه،  ج، طمــوح، الإحســاس يحرّكــه ويســيطر عــى تصرفــه وتفكــري ــرب ال
 . يقــدّس الحيــاة العائليــة، يميــل إلى حــب الــذات، عاطفــي، رومانــ�ي
ي 

انــه الــ�ت ي جعلتــه يتذكــر وجــه قمــر، ابنــة ج�ي
ة هــي الــ�ت تلــك الأخــري

كان يراهــا طفلــة تلعــب الحجلــة ونــط الحبــل والاســتغماية مــع بنــات 
الحــارة أمــام البيــت، يلمحهــا بطــرف عينــه تجلــس عــى الزيــار 
ي بنضوجهــا السريــع، 

ن بيتيهمــا، ظهرهــا المنتصــب يــ�ش الفاصــل بــ�ي
يعجــب لقوامهــا المنحــوت وشــعرها المرســل عــى ظهرهــا، ترشــف 
ــا، تشــعر  ــح كتابه ــوب وهــي تتصف ــن الك ــث أن ترك ــم تلب الشــاي ول
ــة المســاء،  ــه تحي ــه خلفهــا، تســتدير، يبتســم لهــا، تلقــي علي بحركت
ي 

ــا�ن ــه الث ي عام
ــه كان �ف ــو، برغــم أن ــة دروس النح ــكو لــه صعوب تش

ح مــا يصعــب عليهــا فهمــه،  بقســم الجغرافيــا إلا أنــه عــرض أن يــرش
ي 

ــة �ف ــات ســنتها النهائي شــكرته ونزلــت عــى وعــد بلقــاء قــرب امتحان
ــوم التجــارة. دبل

ــه  ــاعة جلوس ــرا س ــا منتظ ــري فيه ــرط التفك ــن ف ــم م ــم ين ــا ل ليلته
قبالتهــا وهــو الــذي يســتحي أن يحــادث واحــدة مــن زميــات الكليــة 
ــل  ــبوع ففض ــام الأس ــوال أي ن ط ــ�ي ــدي إلا قميص ــه لا يرت ي يرون

ــا�ت ال
ي صمــت، لســاعات 

اتــه �ف وي بعيــدا عــن الجميــع يتابــع محاض� ز أن يــرن
ي هــدوء، 

ــه �ف ــة من ــب الأبحــاث المطلوب ــة يكت ــة الكلي ي مكتب
ــث �ف يمك

ــه  ــه أو حيات ــة أبي ــل عــن مهن ــط أحــدًا حــىت لا يســأله أي زمي لا يخال
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المحكــوم عليهــا بالســجن خلــف قضبــان معيشــته الصعبــة، هــا هــو 
اليــوم الــذي لــم يســتطع فيــه منــع إفــات قلبــه مــن تلــك القيــود 

ــة. ي ســماء التجرب
ــه فانطلــق مرفرفــا �ف ي فرضهــا عــى حيات

ــ�ت ال

كل يــوم، عــى ســطح البيــت، بعــد ميــل الشــمس نحــو الغــروب، 
ــرب  ــه بق ــا نفس ــر ممني ــدة ويذاك ــام منض ــس أم ــى مجل ــس ع يجل
ــاب  ــا الكت ي يده

ــا و�ف ــدة لصعوده ي ش
ــه �ف ــق قلب ــىت خف ــا ح ظهوره

والكراســة، ابتســمت لــه فنهــض مســلما، عــى الزيــار الواطــئ جلســا 
ــا بعــض القواعــد وغوامــض  ــه أن يوضــح له ، عرضــت علي ن ــ�ي متقابل
ن  ــ�ي ــن ح ــة، وم ب الأمثل ــضر ــة وي ي سلاس

ــا �ف ح له ــرش ــق ي ــو، طف النح
ــة  ــه الحليبي ت ــن وجههــا بب�ش لآخــر تهــز رأســها وابتســامة خفيفــة تزي
الصافيــة، نهضــت مســتأذنة، غابــت وانتظــر حــىت أقبلــت عليــه وهــي 
تمســك بكــوب الشــاي، وضعتــه أمامــه فاعتــذر لكنهــا أصرت أن 
ي عينيهــا امتنانــا 

ن لآخــر يقــرأ �ف ح ومــن حــ�ي الكــوب لــه، عــاد إلى الــرش
ــتئناس. ــا بالاس ممزوج

حــه، كافــأ قلبــه الــذي شــعر بحرمانــه بمزيــد مــن الوقــت  أنهــى �ش
القواعــد،  بعــض  ح  يعيــد �ش أن  طلبــت  ن  وحــ�ي للبقــاء جوارهــا 
ــا متجــاوران، يرجــو ألا  ــث فانقــىض الوقــت وهم ي الحدي

اســتفاض �ف
ــدي. ــا الأب ــودة لمكمنه ــت إلا الع ي أب

ــ�ت ــمس ال ــب الش تغي

ــى  ــه ع ــت أصابع ــكره فقبض ــي تش ــه وه ــلمة علي ــا مس ــدّت يده م
ي 

ــ�ت ــرة الأولى ال ــاه للم ــة خلاي ــاء محرك ــت الدم ــق، تدفق ــا الرقي كفه
تتواضــع فيهــا فتــاة وتســمح أن يلامــس يدهــا، انســحابها مــن أمامــه 
لــم يهــدئ خفقــان قلبــه، غابــت ولــم يــزل واقفــا لا يريــد أن يتحــرك 
حــىت لا يهــرب ذلــك الإحســاس مــن كيانــه، يجلــس مكانهــا عــى 
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ــد  ــر الولي ــا دفء وجودهــا وهــو يتأمــل القم ــار؛ يســتطيب ببقاي الزي
ن أحضــان الســماء. ــ�ي ب

منــذ تلــك الليلــة لــم تصعــد، يظــل منتظــرا والشــوق يتلبــس روحــه 
ــالٍ  ــوم، لي ــات الدبل ي امتحان

ــغالها �ف ــك إلى انش ــع ذل ــة، أرج المتلهف
يتقلــب عــى جنبيــه، يفتــح المذكــرة يراهــا تطــل عليــه، يقــف أمــام 
ــرج  ــا يخ ــه، عندم ــا ل ــك وجهه ــدار فيضح ــى الج ــة ع ــرآة المثبت الم
ســل نظــرات خاطفــة نحــو بــاب بيتهــا  مــن البيــت تتلصــص عينــاه ف�ت

ي المجــاز.
ــا يلمحهــا بطــرف خفــي تقــف �ف المــوارب، أحيان

ــات  ــة الامتحان ي طريقهــا إلى لجن
اســتحت نفســه أن يتبعهــا وهــي �ف

يــف  أو ينتظــر خروجهــا مــن المدرســة، اعتــرب ذلــك خيانــة لقلبــه ال�ش
ففضــل أن ينتظــر عــى الســطح لتأتيــه راضيــة حــىت كان آخــر يــوم 
ــوب  ــب الط ــى قوال ــت ع ــار، يرب ــى الزي ــس ع ــا، جل ــن امتحاناته م
ــال  ــلم، أم ــى الس ــاه ع ــف، عين ن الناش ــ�ي ــه الط ن أصابع ــ�ي ــرك ب ويف
ــدا،  ان ليعيشــا بعي ــو يمســك بيدهــا ويطــري ــود ل ــوراء، ي رأســه إلى ال
ــزت  ــدوء فانته ي ه

ــا �ف ــه نائم ــان، تخيل ــرج السرط ــوم ب ــم لنج ابتس
ــه. ي قلب

ــادرا فانغــرز �ف ــرج القــوس وأطلقــت ســهما غ نجــوم ب

ن عــى الزغاريــد تلعلــع مــن جــوف بيتهــا،   فتــح عينيــه المغمضتــ�ي
انتــرت واقفــا، تخطــت قدمــاه درجــات الســلم، لاهثــا بحــث عــن أمــه، 
ــت  ــت رضــوى إلى بي ــا اصطحب ه أنه ــاب فأخــرب ــاه إيه ــا أخ ســأل عنه
جارهــم لأن قــراءة فاتحــة ابنتهــم قمــر الليلــة وعــن قريــب ســيكتب 

كتابهــا.

ي حلقــه، اســتدار 
اض �ف ألجــم الخــرب لســانه فانعقــد واحتبــس الاعــرت

ــل،  ــن قب ــا م ــض به ــم تف ــوع ل ــاه بدم ــرت عين ــة، تفج ــا الغرف داخ
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ي يفتــح قلبــه للحــب وتســكنه فتــاة، يذبــح ويقطــع 
المــرة الأولى الــ�ت

ويخطفــون حلمــه منــه.

ــا  ــم عليه ــوح، يحُك ــه المذب ــا قلب ي حناي
ــوارى �ف ــه تت ــي تجربت ــا ه ه

بالــوأد قبــل أن يكتمــل نضوجهــا، ليلتهــا ظــل يهذي كإنســان ممســوس 
ئ فرصــة لشــبابها كي  ي لا تهــ�ي

بالجــن، لعــن البيــت والحــارة البلــد الــ�ت
ــا حــىت  وج كل منهــم مــن أحبهــا، لا بــد أن يكابــد مشــقاتٍ ومحنً ز يــرت
يســتطيع أن يكــوّن أسرة بعــد أن يكــون قــد ذاق انكســارات قلبــه 
ــن  ــه ل ــام، لكن ــه الأي ــذي تجــود ب ــل ال ــع بالقلي وهزيمــة روحــه فيقن
ي نفســه المهزومــة تصميمــه عــى الوصــول إلى 

يقنــع، هكــذا غــرس �ف
تغيــري حياتــه، لــن يهمــل دراســته حــىت لا يضُيّــع تضحيــة أبيــه وأمــه 
ي أي 

هــدرا بــل ســيكمل ويتخــرّج وبعدهــا لــن يضيــع فرصــة للعمــل �ف
ي البلــد فالســفر بــا تــردد.

مجــال وإن لــم يســعفه العمــل �ف

ة، الســفر بــا تــردد، كل خطــوة خطاهــا  تفــرت شــفتاه للكلمــات الأخــري
ي قلــب البحــر، ينتظــر الوصــول إلى الشــاطئ 

كانــت بــا تــردد، الآن �ف
ــه  ــورو إلى أخي ســل مــا يكتســبه مــن ي ــن يرفــض عمــا وس�ي الآخــر، ل
ي مكانــه بيتــا قويــا 

إيهــاب بــا تــردد؛ حــىت يهــد البيــت القديــم ويبــ�ن
ة. فــة كبــري بالحديــد المســلح لــه أدوار عــدة وتطــل مــن غرفتــه �ش

ــق  ن بقــرب تحقي ــة وهــو عــى يقــ�ي تفــرت شــفتاه عــن ابتســامة باهت
آمالــه كمــا تقــر صفــات مواليــد بــرج السرطــان، لــم يمانــع النعــاس 
ك أهدابــه تتشــابك ليقطــع الليــل الطويــل  الــذي غالــب جفونــه فــرت

 . بالنــوم منتظــرا نهــارا آخــر يقــربّ تلــك الســفينة مــن الــرب

***
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ــر  ــدا يعاف ــدره، جاه ــى ص ــم ع ــر يجث ــعر بحج ــه، يش ــح عيني يفت
ــم  ي النائ ــر�ب ــت إلى ع ــده، يلتف ــن أن يبع ــل م ــر أثق ــه، الحج لزحزحت
ــوت  ــم الص ــرخ فيُكت ــد أن ي ــراك، يري ــا ح ــه ب ــزهّ لكن ــواره، يه ج
ــاه  داخــل صــدره، يســتغيث بصديقــه سرطــان الســماء فتجحــظ عين
ــة وينتفــض  ي سرعــة لولبي

ــه �ف ــل، يحرك ــري بحجــم الجب ــب الكب للمخل
ب منــه، يهاجمــه، يرفــع  انــه الأبــراج الأخــرى، يقــرت منفصــا عــن ج�ي
كلابتــه فيعجــز لســانه عــن إطــاق صراخ الاســتغاثة، الكلابــة القويــة 
تطبــق عــى عنقــه، يــزداد ضغطهــا فيشــعر أن رقبتــه ســتنفصل وعينا 
ــات  ــن الالتف ــز ع ــا، يعج ر منهم ــرش ــر ال ــان يتطاي ــان الطويلت السرط
ه  اخــى أطرافــه ويخــدع السرطــان فيمكــر مصطنعــا المــوت فينــرت فت�ت
ــد عــرج إلى الســماء  ــرى السرطــان ق ــع أرضــا، ي ــوي ليق ــب الق المخل
ي النائــم وطــارق يحيــط عنقــه الجريح  وكلابتــه تقبــض عــى رقبــة عــر�ب

بكلتــا يديــه ويتقلــب. 

، يفتــح عينيــه فجــأة  ي يظــل يتقلــب، يصطــدم جســده بجســد عــر�ب
فتنقشــع ســحب كابوســه المريــع، يطلــق آهــة محمومــة ويهــب 
ز فيغــرق  جالســا، حلقــه يــكاد ينصهــر مــن شــدة العطــش، العــرق يــرن
ي صعوبــة يــزدرد لعابــه، يســتعيذ باللــه مــن الشــيطان 

ياقــة قميصــه، �ف
ــم  ــذي ل ي ال ــر�ب ــه إلى ع ــل وجه ــه، يمي ــدأ أنفاس ــدا ته ــم، روي الرجي
ــح  ــوده، يمس ــعر بجم ــه، يش ــى كتف ــت ع ــه يرب ــه، بكف ــري رقدت يغ
ــمه،  ــس باس ــوه، يهم ــل نح ــارد، يمي ــده الب ــه لجل ــدق قلب ــه في جبين
، تــارة أخــرى  ن خ قلبــه لثبــات بؤبــؤ العــ�ي ي قــوة، ينــرش

ي رفــق، �ف
يهــزه �ف

كــه فيلقــى جــوار الجســد  يهــز ســاعده المتيبــس، يرفعــه لأعــى، ي�ت
 : ي ــر�ب ــد أن يصــدّق أن ع ــدد، لا يري المم

- مات.
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وخ يرتعــب  نطــق بالكلمــة فالتفــت يمينــا ويســارا وقلبــه المــرش
مــن أن يكــون قــد ســمعه أحــد، ارتعشــت شــفتاه أســفًا عــى رفيقــه 
الدمياطــي الطيــب، تركــه وقتــا طويــا أثنــاء محادثــة عشــاري، بقــي 
لهــي طلــع  ي وقتــا أكــرث مــن الــازم وربمــا يكــون الــر الإ

مــع رومــا�ن
ــس،  ــأكل، يتنف ب، ي ــرش ي أن ي ــر�ب ــا أراد ع ــة، ربم ــاعات طويل ــذ س من

ــم يســعفه.  ــه ل ــوم لأن ــق عــى نفســه، لامهــا أشــد الل حن

حنــق عــى الســفينة والفضيــل وســعدون، يــود لــو يعــود إلى دميــاط 
فيلطــم زوجــة أبيــه وابنتهــا الحربــاء، يوبــخ أبــاه الخانــع الــذي فــرطّ 
ات  ي ســفينة وســط عــرش

ي ابنــه الماهــر ليهاجــر ويمــوت غريبــا �ف
�ف

ي 
ــيلقى �ف ــرت س ــت أم ق ــره، طال ــوم ينتظ ه المحت ــري ــاء ومص الغرب

المــاء ولا أحــد يبكيــه.

هــم جميعــا المــوت بمفردهــم وقبور  ي مــات وقــد يكــون مص�ي  عــر�ب
ات غزيــرة مبللة  المــاء تنفتــح عــى مصاريعهــا لتلتقمهــم، تنثــال العــرب
ي فيحتفــظ بجثمانه  ي طــارق، حــرص على ألا يكُتشــف مــوت عــر�ب

وجنــ�ت
لأطــول وقــت ممكــن عــى الســفينة، قــوّس ذراعــه حــول ظهــر رفيقــه 
ي 

الناشــف، رفــع رأســه نحــو الســماء، نجــوم بــرج السرطــان تومــض �ف
خفــوت، عــض شــفتيه، يــود لــو يتحقــق كابوســه وينفلــت السرطــان 
قــد  ي البحــر ف�ي

ليهاجــم الســفينة ومــن فيهــا ويقلبهــا بكلاليبــه �ف
ي قبــور المــاء.

الجميــع �ف

 ***
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ي الطويــل، يمــر عــى سلســلة عظــام ظهــره  بيــده يمســح شــعر عــر�ب
ن  ن جوانحــه، حــ�ي ــ�ي ــة تــري ب ــه تتســارع ورجف ــات قلب ب ــة، ض� الناتئ
لامســت أناملــه جيــب البنطــال، طــرف الكيــس البلاســتيكي يذكــره بمــا 
ي حــرة يســحب الكيــس الملفــوف بعنايــة، دون أن 

، �ف ي أوصــاه عــر�ب
ــذي ســيفارقه  ــه، يكــز أســنانه للوجــه الجامــد ال ي جيب

ــراه يضعــه �ف ي
ن الحــزن تطعــن كل خلايا جســده وأســئلة  ن لحظــة وأخــرى، ســكاك�ي بــ�ي
ــة،  ــان أي قيم نس ــون للإ ــذا لا يك ــه: أهك ي قلب

ــنتها �ف ــرز أس ــادة تغ ح
يمــوت عــى ظهــر ســفينة فــا يغسّــل أو يكُفــن ولا يصُــى عليــه، يلُقى 
ي الميــاه وتنهشــه فكــوك الأســماك، ربمــا يفتــح أبــوه يومــا علبــة تونــة 

�ف
ّ بهــا وتكــون تلــك الأســماك قــد مــ�أت جوفهــا مــن  أو سرديــن ليتعــىش

ائحهــا وفتاتهــا المكــون مــن لحــم ابنــه.  ي فيــأكل �ش جســد عــر�ب

يغمــض عينيــه، دمعــة حــارة تنحــدر عــى وجنتــه المرتعشــة، تتواتــر 
ــل،  ي حــوش الفضي

ي �ف ي أمضاهــا مــع عــر�ب
ــ�ت ــام ال ــك الأي ــات تل ذكري

ي 
بعــد أن تعرفّــا عــى بعضهمــا، كان ككل مــن بالحــوش حــذرا �ف

فصــاح عــن نفســه، قليــل الــكلام لكنــه مــرحٌ، يلقــي النكتــة المــرة  الإ
ــف،  ــن أي موق ــاذع م ــق ال ــاد التعلي ي اصطي

ــر �ف ــرى، ماه ــو الأخ تل
ــذي  ــد ال ــوش البعي ــك الح ي ذل

ــم �ف ــى حاله ــدر ع ــن التن ــف ع لا يك
ات  ــرش ــه ع ن جدران ــ�ي ــم ب ــو يض ــا ه ــم وه ــاة البهائ ــدا لحي كان مع

ــل.  ــرص الرحي ــرون ف ــة ينتظ ــاد مختلف ــن ب ــن م المهاجري

ن كان يأتيهــم الفضيــل أو مســاعده الدميــم عكــرة بعلــب التونــة  حــ�ي
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ي حــوش الفضيــل، لــم يحمــه 
ي المصريــان الوحيــدان �ف طــارق وعــر�ب

ز معظمهــم بالخشــونة  ه مــن أولئــك الأفارقــة الذيــن يتمــري أحــد غــري
ن كادت أمعــاؤه تتقطــع؛ فتــح بــاب الحمّــام فجــأة  ي المعاملــة، حــ�ي

�ف
ــك  ــة وأمس ــه الغليظ ــور بكلمات ــو يخ ــود وه ــاب الأس ــض الش فانتف
ي برغــم جســده النحيــل اســتطاع أن يفلــت  رقبــة طــارق، لكــن عــر�ب
ــه  ــا ل ــه مقدم ــه ويهدئ ــول عنق ــن ح ــة م ــي القوي ــد الأفريق ــع ي أصاب

ســيجارة وبقــي أمــام الحمــام العفــن حــىت خــرج. 

يقتــان الوقــت بلعــب الكوتشــينة والدومينــو، ينامــان ولا رغبــة 
ــا عــى ظهــر صفيحــة  ــالي الســمر يعــزف ألحان ي لي

ــوم، �ف ي الن
لهمــا �ف

ــا  ــاط ي ــا دمي : ي ي
ة وهــو يغــ�ن ــاط الشــه�ي ويرقــص رقصــة أهــل دمي

ــر. ــة البح عروس

ــا  ــاط بأنه ــر دمي ــو يذك ي وه ــر�ب ــل ع ــده مث ز ببل ــرت ــابا يع ــر ش ــم ي ل
بوابــة البحــر، أصــل صناعــة الأثــاث الــذي يزيــن بيــوت أهــل مــر 
ي أول فرصــة 

كلهــا، أكــرث مــن مــرة يؤكــد عــى طــارق وجــوب زيارتــه �ف
ن الدمياطــي الشــه�ي  بعــد عودتهمــا مــرة أخــرى إلى مــر فيــأكل الجــ�ب
ه ليلــة أن رأفــت  وحلــوى المشــبك، يذكــر أشــخاصا مشــهورين فأخــرب
الهجــان أصلــه مــن دميــاط والممثلــة المحبوبــة ســه�ي البابــ�ي وريــاض 
الســنباطي ملحــن أم كلثــوم مــن فارســكور ذلــك البلــد الــذي طحنــت 
ي المنصــورة، وطــارق 

ــزم �ف ــس التاســع بعــد أن هُ ــش لوي أرضــه جي
د افتخــاره بذكر شــخصيات  ي لــكل هــؤلاء فــري يتعجــب مــن معرفــة عــر�ب
ــاصر  ــم جمــال عبدالن از: الزعي ز ي اعــرت

مــن مشــاه�ي أســيوط ويقــول �ف
ن الــذي تســمع كل البــاد أناشــيده مــن  ي مــر، والشــيخ ياســ�ي

مــن بــ�ن
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ي عــدي 
الحواتكــة، وســم�ي غانــم وطاهــر أبــو زيــد مــن أســيوط، وبــ�ن

ضحــت بأولادهــا وهــي تقاتــل الســفن الفرنســية وجنــود نابليــون.

كل ليلــة كانــا يضفــران أحاديثهمــا العامــة ويتحــا�ش كل منهمــا الحكي 
ي 

ــ�ت ــة ال يطالي ــا بالإ ــارق جم ــه ط ــي علي ــة، يلق تهما الخاص ــري ــن س ع
يطاليــة بــدون معلــم: كومــي  حفــظ بعضــا مــن عباراتهــا مــن كتــاب الإ
: زيــن والحمــد للــه، يتضاحــكان  ي د عــر�ب ســتاي؟ أي كيــف حالــك فــري

ي يرددانهــا ليــل نهــار.
عــى خليــط الكلمــات الــ�ت

ي يركبــان فيهــا الســفينة، 
ينتظــران عــى أحــر مــن الجمــر الليلــة الــ�ت

ي 
ي صــاة العشــاء جماعــة �ف

أفصــح طــارق ذات مــرة عــن رغبتــه �ف
ي فرصــة انقطــاع الكهربــاء عــن زوارة كلهــا  المســجد فانتهــز عــر�ب
ي ثقــة يقطعــان الأزقــة والزنفــات إلى 

وتســللا خــارج الحــوش، مشــيا �ف
ة حــىت المســجد البعيــد المعــروف بمســجد التلالــة،  الشــوارع الكبــري
ي فرصــة حديــث  ي الميضــأة أفاضــا الوضــوء وصليــا، انتهــز عــر�ب

�ف
مــام بعــد الصــاة فتســلل مــرة أخــرى نحــو الحمامــات النظيفــة  الإ
ــا إن خــرج حــىت  ــور الاســتحمام وم ونعــم بالاســتحمام تحــت صنب
تجــرأ طــارق وقلــده ولأول مــرة يشــعر بنظافــة جســده الــذي يظــل 

ــم ينعــم بالاســتحمام.  ــام ل لأي

ــوارع  ــة وش ي سرع
ــوش �ف ــادا إلى الح ــل فع ــام اللي ي ظ

ــا �ف ــم يتوه ل
ن عــادا صــوّب الفضيــل  ي الظــام، حــ�ي

المدينــة لا تــزال غارقــة �ف
ــوم. ــرات الل ــا بنظ ــو يحدجهم ــا وه ــى وجهيهم ــوي ع ــاف الق الكش

ــة،  ي صعوب
ــه �ف ــارق عيني ــح ط ــوة فيفت ي ق

ــطع �ف ــاف يس ــوء الكش ض
يبــدد وجــه ذلــك الأفريقــي الضخــم ذكرياتــه، ينهــض جالســا وقــد 
جُــنّ بمــا ســيفعلونه بالجســد الرفيــع الســاجي، عينــاه تطفــران 
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ــفينة  ــد الس ــاعد قائ ــه، مس ن أوصال ــ�ي ــري ب ــعريرة ت ــوع، قش الدم
، يســحبه والشــاب الأســود الــذي كان ينــام  ي يقبــض عــى قدمــي عــر�ب
ــاخرة  ــامته الس ــف ابتس ــر، تكش ــا المك ــر منهم ــاه يتطاي ــا عين جوارهم

ــة. ــن أســنان ذئبي ع

ي 
ي �ف وجــم طــارق للمفاجــأة، لــم يتوقــع أن يعــرف أحــد بمــوت عــر�ب

ي 
وق الشــمس فيــودع جســده �ف ّ أن يتأخــر ذلــك حــىت �ش سرعــة، تمــىن

ن هــمّ الأفريقــي الضخــم برفعــه، هــبّ طــارق محتضنــا  النهــار، حــ�ي
ي الممصــوص بكلتــا ذراعيــه وصــوت بكائــه ســمعه كل مــن  وســط عــر�ب
بالســفينة، يائســا يحــاول اســتبقاء رفيقــه، لكــن الأفريقــي أبعــده رافعا 
الجثــة، فقبضــت أصابــع طــارق عــى كاحــل صديقــه المتيبــس، بركلــة 
ي 

ــاه �ف ــل وألق ــد النحي ــع الجس ي رف
ــي، وأسرع �ف ــه الأفريق ــة طرح قوي

المــاء.

ــة  ــى حاف ــده ع ــل جس ــا، فيمي ــدره هلع ــن ص ع م ز ــرت ــكاد ين ــه ي قلب
ــد  ــت جس ــران ابتلع ــون القط ــة بل ــاه المصبوغ ــن المي ــفينة، لك الس
ي حــدة إلى ذلــك الأفريقــي الــذي يرطــن 

ي الممصــوص، التفــت �ف عــر�ب
بلغتــه السريعــة ويرفــع ســبابته، اتســعت عينــاه لهجــوم طــارق 
ي بــرود، وقــع 

ن �ف ت قدمــاه بأحــد الجالســ�ي عليــه فاختــل توازنــه وتعــرث
ي سرعــة وأصابعــه تعتــر مقبــض ســاطوره 

الأفريقــي لكنــه نهــض �ف
ــا  ــت قدم ــه، ثبت ــن حول ــت م ي تفرق

ــ�ت ــام الأجســاد ال ــاه أم شــاهرا إي
طــارق وارتخــت ذراعــاه، لا يــدري مــاذا يفعــل، البحــر خلفــه والــذراع 
ــات  ه الــذي ب ــة مــن الوجــوم لمصــري ــة أمامــه فتلبســته حال الحديدي
ي 

ه �ف ــري ــى تقص ــامحه ع ــه يس ــه لعل ــق برفيق ــتعد ليلح ــا، اس محتوم
ن أهدابــه الســاطور المرفــوع لكــن  رعايتــه أثنــاء مرضــه، لمــح مــن بــ�ي
ي كلمــات 

ن الأفريقــي وهــو يحادثــه �ف القامــة الطويلــة حجــزت بينــه وبــ�ي
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ــاد الســاطور  ــه، أع ــي ذراع ــه، أرخــى الأفريق سريعــة ويمســك بذراع
ــددة  ــاد المم ــا الأجس ــتدار متخطي ــدي واس ــده الجل ــل إلى غم الطوي

ــه. حول

ــاركا عــى الأرض  ــل، انهــار ب ــه نجــا مــن القت ــم يصــدّق طــارق أن ل
ــت  ــل يرب ــاب الطوي ــس الش ــه جل ــزارة، قبالت ي غ

ــر �ف ات تتفج ــرب والع
ب  ــرت ــه المق ــك الوج ــارق ذل ــرسّ ط ــل يتف ــة اللي ي حلك

ــه، �ف ــى كتف ع
ــوع: ــة بالدم ــة مبلل ــفتاه الكلم ــت ش ــه، لفظ من

- عشاري؟

- نعم عشاري، تريد أن تنتحر يا زول؟

ي الماء.
- رمى صديقي �ف

- صاحبــك مــات، أتحنطــه معــك؟ الميــت لا مــكان له على الســفينة، 
يلقونــه بمجــرد موتــه أو قبــل موتــه إن مــرض، هنــا لا مــكان لرائحــة 

الجثــث، لا مــكان لصاحــب مــرض، يخشــون العــدوى.

يتماســك طــارق، بطــرف قميصــه يمســح دموعــه، لكــن عينيــه أبتــا 
ات مــن آن لآخــر وهــو يحــاور عشــاري.  إلا أن تســحا العــرب

ي العدوى! 
- أخاف أنا الآخر أن تصيب�ن

ي قلق:
ي وجه طارق ويسأل �ف

تحملق عينا عشاري �ف

ي مرضا؟
- هل كان صديقك يعا�ن

ــي  ــأن ألق ــأ ب ــب فأفاج ــوة القل ــدوى قس ي ع
ــ�ن ــاف أن تصيب - لا، أخ

ــر. ي البح
ــواري �ف ــات ج ــخصًا م ش

تكشــف ابتســامة عشــاري أســنانه البيضــاء وهــو يربــت عــى كتــف 
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طــارق:

، وخذهــا نصيحــة  ــا تمســاح النيــل الشــمالي - لا فائــدة مــن ذلــك ي
، لــو أن صديقــك العزيــز هــذا مكانــك لوقــف  ي مــن التمســاح الجنــو�ب
ي البحــر، فأنــت لــم تقصر 

جامــدا والأفريقــي الأصلــع يلقــي جســدك �ف
معــه وتمســكت بــه لآخــر لحظــة كمــا رأيتــك. 

- لكنه متحجر القلب، بلا إحساس، لو أن الميت أخوه هل... 

ي حزم: 
يقاطعه عشاري �ف

ي المــاء، 
- بعــد أن يدمــع عليــه، ســيطلب مــن أحدهــم أن يلقيــه �ف

ي أنــا أعرفهــم أكــرث منــك.
صدقــ�ن

. ن ي المسك�ي - عر�ب

ي هذيــان فــاه بهــا طــارق وشــفتاه ترتعشــان وهــو يغالــب دموعــه 
 �ف

ب منــه عشــاري، يقعــى قبالتــه، يضمــه إلى صــدره، تــارة أخــرى  فيقــرت
ي عطــف بالــغ: 

يربــت عــى كتفــه وتخــرج كلماتــه �ف

ــو تحدّثــت  ــال، ل ــا كالجب - كلهــم معــذورون، أعينهــم تخفــي أحزان
ي بــاده، حــىت الــذي 

ي يعيشــها �ف
مــع أي منهــم ســيغرقك بمأســاته الــ�ت

و�ش بمــوت صاحبــك، التمــسَ العــذر لنفســه فــإن صمــت ســتفوح 
الرائحــة ويهــدد المــرض كل مــن بالســفينة.

- لكن يلقيه دون صلاة على روحه؟

ــدوزا  ــواطئ لامبي ــرب ش ــنصل ق ــامٍ س ــد أي ــة، بع ــه بالرحم - ادع ل
ن وصولــك بالســامة لميلانــو والعمــل  ء إلا تأمــ�ي ي

وســتنسى كل �ش
ــاك. هن
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أراحــت كلمــات عشــاري نفــس طــارق الجزعــة، برفــق يبعــد صــدره، 
ة ويســتفسر: يغمــض عينيــه ثــم يفتحهمــا فجــأة لجملة عشــاري الأخ�ي

- تقول بعد أيام نصل، ألا نصل غدا؟

ا يــا زول، مــن أول الليــل والســفينة بهــا عطــل آخــر  - لــم نبتعــد كثــري
يجاهــدون لإصلاحه.

- تتكلم كأن الأمر طبيعي.

ــد  ــا، أول مــرة ركبــت قــارب صي - بالنســبة لي طبيعــي، اســأل مجرّبً
ي 

ــا �ف ــابقة بقين ــرة الس ي الم
ــن �ف ــاطئ لك ــا الش ــان ووصلن ــا، يوم سريعً

ــة. ــام كامل عــرض البحــر ســتة أي

ــوراء فنهــض عشــاري وهــو  ــال رأســه إلى ال ــه، أم ازدرد طــارق لعاب
ــل  ــه طــارق ولكــن عشــاري حــذّر قب ــا فســلم علي ــده مصافحً يمــد ي

ــو: أن يخط

- احــذر العاصفــة، الريــاح الشــديدة قــد تقتلعــك مــن على الســفينة 
فابتعــد عــن حافتها.

لا يــدري لِــمَ طفــر وجــه رحيــم، هــا هــو يــذوق مــن نفــس الــكأس 
ــه  ــا روح ي حناي

ــدور �ف ــد ي ــوت واح ــه، ص ــز رأس ــا، يه ب منه ي �ش
ــ�ت ال

ــة.  المكلوم

ي أوقــات الانكســار والحــزن؛ فالتشــادي 
- دائمــا حظــي أفضــل حــىت �ف

رحيــم دافــع عــن صديقــه وقــد كان حيــا مريضــا رأى المــوت بعينيــه، 
 ، ي ي الســفينة صنــدوق إســعاف لكتبــت لــه النجــاة لكــن عــر�ب

لــو أن �ف
ي المــاء.

ه �ف مــات ولا مفــر مــن دفنــه حــىت لــو كان قــرب

 ***
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بنظــرات منكــرة ودّع طــارق ظهــر عشّــاري المبتعــد، ولا تــزال 
ــم  ــه، برغ ــاق هجرت ــن رف ــه ع ــا قال ــتعاد م ــه فاس ي أذن

ــرن �ف ــه ت كلمات
ــم  ــل أن تبحــر الســفينة إلا أنهــم ل ــكلام قب ــادل ال ــن تب ــر م التحذي
ن يتبادلــون أحاديــثَ خافتــة  ن أو ثلاثــة متقابلــ�ي ينفــذوا الأمــر، كل اثنــ�ي
ــن  ــكِ ع ــه ويح ــع قلب ــحْ مصاري ــم يفت ، ل ي ــر�ب ــىت ع ــم ح ــا بينه فيم
حياتــه وأبيــه وزوجــة أبيــه إلا عندمــا أبحــرت الســفينة، كذلــك حجــار 
ي فقــد وصفــه حجــار بأنــه كان 

ي وعشــاري حــىت رومــا�ن
الفلســطي�ن

ي حــوش ســعدون صامتــا لكنــه روى لطــارق ظــروف 
أثنــاء إقامتهــم �ف

إقدامــه عــى الســفر وحــى لــه طــارق أيضــا مــا جعلــه يهاجــر تــاركا 
ــفينة،  ي الس

ــورين �ف ــؤلاء المحش ــن كل ه ــراوده ع ــاؤلات ت ــه. تس أسرت
ــال،  ــراق أو الصوم ــوريا أو الع ــن س ــرون م ــم مهاج ــون بينه ــد يك ق
ي 

ــ�ت ــية ال ــروف القاس ــه الظ ــروى ل ــم ل ــع أي منه ــوار م ــح الح ــو فت ل
دفعتــه إلى الســفر وهجــر الأهــل والأحبــاب: هــذا طــرده أبــوه، وهــذا 
اختلــف مــع عمــه، ذلــك يبحــث عــن العمــل، وآخــر يقــاسي البطالــة، 

ــه. ــه، حيات ء يملك ي
ــم يراهــن عــى أغــى �ش يهاجــرون وكل منه

ــذي  ــه العــدو ال ا لأسراره إلا إذا هاجم ــرئ ــه ب كل مهاجــر جعــل رفيق
لا فــكاك منــه، المــوت، عندئــذ يتخــى عنــه الجميــع فيصبــح البحــر 

مثــواه الأخــري وتضيــع حكايــاه وســط المــوج.. 

ووجهــه  اليــرى  ذراعــه  متوســدا  جنبــه  عــى  طــارق  يتكــوّم 
ي رأســه فيغمــض 

، صــداع يطــن �ف ي أمــام ســياج الســفينة الخشــ�ب
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ــس  ــى الكي ن ع ــئ ــده فيطم ــد ي ــة، يم ي صعوب
ــه �ف ــزدردًا لعاب ــه م عيني

ي حــزام البنطــال بالخيــط ليلــة مغادرتهــم 
، الــذي ثبّتــه �ف البلاســتيكي

 ، ي
ــا�ن ــس الث ــب البنطــال فيســحب الكي ــده إلى جي الحــوش، تزحــف ي

ي قــرارة نفســه عــى إعــادة النقــود إلى 
يعــض شــفته أســفًا ويصمــم �ف

ي أول عــودة لــه إلى مــر، ولكــن مــاذا يقــول لــه عــن ابنه؟ 
ي �ف والــد عــر�ب

ــذب  ــر، أم يك ي البح
ــه �ف ــفينة وإلقائ ــر الس ــى ظه ــه ع ــه بموت أيفجع

ي 
ي نابــولي أو �ف

ي مــات عــى الشــاطئ أم مــات �ف عليــه ويدعــي أن عــر�ب
ي البحــر ولــم يســتطع 

ــاء ســباحته �ف ــو أم غــرق أثن ــق إلى ميلان الطري
أحــد إنقــاذه، هــل يظــل محتفظــا بالخمســمائة يــورو أم ينفقهــا كمــا 

؟  ــل نومــه الأخــري ــث لهمــا قب ي آخــر حدي
ي �ف أوصــاه عــر�ب

تزاحمــت الأســئلة فــازداد شــعوره بالصــداع، أناملــه تتحســس شــيئا 
ع منــه  ز ، يلتفــت لئــا يلمحــه أحدهــم فيهاجمــه وينــرت ي ي كيــس عــر�ب

�ف
ــل  ا بظــام اللي ــاوم مســت�ت ي البحــر إن ق

ــه �ف ــورو أو يلقي ــات الي ورق
فــا أحــد يشــعر بمــا جــرى، بحــذر يرفــع الكيــس أمــام وجهــه، يــزر 
ة  ز ورقــة صغــري

ّ عينيــه، جاهــدا يحــاول إدراك مــا بالكيــس، بالــكاد يمــري
ي هــدوء تعبــث أصابعــه، برفــق تســحب أناملــه تلــك 

اء، �ف خــضر
ــافه  ــه لاكتش ــق قلب ــاه، يخف ــع عين ــة، تتس اء المجوف ــضر ــة الخ الورق
ــا  ، وضعهم ن ــ�ي ــرج قرص ــاهٍ أخ ــق متن ــو، برف ــراص ريڤ ــة أق ــا أربع أنه
ي صعوبــة اســتحث لعابــه عــى ابتلاعهمــا، أغمــض عينيــه 

ي فمــه، �ف
�ف

ي 
ــعر �ف ــه، يش ــس إلى جيب ــد الكي ، يعي ي ــر�ب ــاء لع ــج بالدع ــانه يله ولس

ي منــذ أن مكثــا  قــرارة نفســه بالنــدم عــى أنــه لــم يفتــح قلبــه لعــر�ب
ب مــن شــخصيته ويعــرف عنــه  ي حــوش الفضيــل، ربمــا كان ســيق�ت

�ف
ن أهدابــه  ي أفصــح عنهــا وهمــا بالســفينة، مــن بــ�ي

ة غــري الــ�ت أسرارا كثــري
ــفتا  ــرج ش ــم، تنف ــل اللح ــل قلي ي الطوي ــر�ب ــه ع ز وج ــرت ــابكة يه المتش
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ــه الهامســة:  طــارق بكلمات

ي 
ي أن أفصــح لــك عــن حيــا�ت

ي نيــ�ت
، و�ف ي ي عــن ظروفــك يــا عــر�ب

- كلمتــ�ن
.. لســنوات عــاش محرومــا مــن الأولاد  ي . أ�ب ي

لكــن المــوت خطفــك مــ�ن
ه فتشــاء قدرتــه  حــىت وصفــوه بأنــه مقطــوع، ربنــا يكافئــه عــى صــرب
 ، ي

ي تلبيــة طلبــا�ت
، ومــن يومهــا وهــو لا يقــر �ف ي

وتحمــل أمــي وتلــد�ن
ــل  ــن أج ــالي م ــص والغ ــى بالرخي ــه ضحّ ــة فإن ــه الصعب ــم ظروف برغ
ّف أخــي إيهــاب ومــن بعــده 

تعليمــي وزادت معاناتــه بعــد أن �ش
ــا  ة وحملــتُ مــع أمــي هــمَّ تدبــري حياتن ي تيتمــت صغــري

رضــوى الــ�ت
ــن شــباب ســافروا  ة م ــه شــيطان الغــري ي في

ــ�ن ــذي ركب ــوم ال حــىت الي
إيطاليــا وكونــوا ثــروة، لمــا عرضــت الفكــرة عــى أمــي الطيبــة قالــت 
: اعمــل مــا يرضيــك، باعــت العقــد اليتيــم الــذي لــم تعــد تضعــه  لي
، معــه الخلخــال والخاتــم، دفعتهــم  ي عــى رقبتهــا منــذ أن مــات أ�ب
للسمســار الــذي دّبــر لي أمــر الســفر.. آه، تركــت البيــت ولا زاد لــه غــري 

ي البســيط. معــاش أ�ب

ي صعوبــة، تدريجيــا يشــعر بمفارقــة الصــداع، 
يــزدرد طــارق لعابــه �ف

اهــا رقعــة قاتمــة ملبــدة  يفتــح عينيــه، يميــل وجهــه نحــو الســماء ف�ي
ي  بالســحب ونجــوم برجــه متواريــة خلفهــا، يعــود إلى طيــف وجــه عــر�ب

ي ســكون ويحادثــه:
ن �ف فتفــرت شــفتاه لعينيــه المســبلت�ي

ي مواليــد بــرج السرطــان، بروحــك المرحــة اســتعذت 
تــك أ�ن - لمــا أخ�ب

ــت  ج، فضحك ــرب ــري ال ي أن أغ
ــ�ن ــت م ه وطلب ــن السرطــان و�ش ــه م بالل

ي أنــك مــن مواليــد 
تــ�ن مــن تعليقــك وســألتك عــن تاريــخ ميــادك أخ�ب

تــك أنــك مــن بــرج الدلــو فضحكــت وقلــت أنــا  ي سرعــة أخ�ب
ايــر، �ف ف�ب

ي مسرحيــة العيــال 
فعــا جــردل وكــررت جملــة الفنــان ســعيد صالــح �ف
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ت: الدلــو الدلــو الدلــو، الرجــل الدلــو يحــب الدلــو، ضحكنــا معــا  كــرب
حــىت اســتلقيت عــى الأرض مــن تعليقــك الــذي لــم أتوقعــه. 

ي  ــر�ب ــكات ع ــره ضح ات لتذك ــرب ــان الع ــاه تذرف ــارق وعين ــت ط يصم
ــا  ــه وم ــن في ــق عــى كل م ــل ويعل ــا حــوش الفضي ــ�أ به ي كان يم

ــ�ت ال
ــل:  ــه ويواص ــارق دموع ــح ط ــه، يمس في

ي أحببتهــا، كنــت أراهــا مــع القمــر 
- نســيت أحــ�ي لــك عــن قمــر الــ�ت

ــا  ي بزواجه
ــ�ن ــا م ــم اختطفوه ــم أنه ــماء، برغ ــن الس ّ م ــ�ي ــل ع المط

ي حــوش 
ي كنــت أســتأنسُ بهــا وأراهــا تســكن البــدر، حــىت �ف

فإنــ�ن
ي إلى أن انقضــت الأيــام 

الفضيــل، راقبــت القمــر ورأيتهــا ترافقــ�ن
ــىت لا  ــفينة؛ ح ــرك الس ــاق لتتح ــت المح ــاروا وق ــر فاخت ــاب القم وغ

يراهــا أحــد. 

ــان  ــاه تحيط ــس وذراع ــارق فيجل ــن رأس ط ــره م ــى أث ــداع يمُح الص
ي أمامــه: ــارة أخــرى يطفــر وجــه عــر�ب ــوراء وت ــل رأســه لل ــه، يمي ركبتي

، مــن مكتبــة المدرســة اســتعرت كل  ي - أحببــت القــراءة يــا عــر�ب
كتــب التاريــخ والجغرافيــا وقرأتهــا، ولمــا التحقــت بقســم الجغرافيــا 
ي اليــوم للقــراءة، اســتعنت بزميــ�ي 

ي ســاعات وســاعات �ف
بالكليــة تنقــض

ن زميلي ليس  نــت، حســ�ي ن�ت ي اســتخدام الكمبيوتــر ووصلــة الإ
ن �ف حســ�ي

بيــة الرياضيــة، فــور تخرجــه عمــل  ي كليــة ال�ت
ي القســم لكنــه �ف

معــي �ف
ــة  ــة الرياضي بي ــه ال�ت ي شــاب مؤهل ــا عــر�ب ول، تصــوّر ي ــرت كــة الب ي �ش

�ف
 . ي ول بأجــر شــهري أضعــاف أضعــاف مــا كان ينالــه أ�ب ي البــرت

ويعمــل �ف

لكــن الحمــد للــه، ربنــا يــرّ الأمــور وســهّل لي الســفر ولــولا موتــك 
ي هجرتنــا.

ي لمــا شــعرت بــأن مشــكلة حدثــت �ف يــا عــر�ب
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ي  ــر�ب ــع ع ــي وهــو يرف ــراوده مشــهد الأفريق ــق شــفتا طــارق، ي تنطب
ي لا تريــد أن 

ي البحــر فتبتلعــه مياهــه الســوداء، كليلتهــم الــ�ت
ويلقيــه �ف

دد أصــداؤه  ، فيعــض شــفته أســفا، لكــن صــوت عشــاري تــرت ي
تنقــض

بــأن الميــت لا مــكان لــه وســط الأحيــاء ولا أحــد سيحاســب أحــدا عــى 
ــعر  ــت أش ــاؤل: إن كن ــه تس ــر، نهش ي البح

ــه �ف ــر أو إلقائ ــوت مهاج م
ي  ــ�ب ي جي

ــا، و�ف ــة ديارن ــرد مفارق ــند بمج ــود الس ــدم وج ــة وع بالغرب
ي ســفينة لا 

ي الشــخصية وجــواز الســفر، فمــا الــذي أواجهــه �ف
بطاقــ�ت

افــه بأنــه يتنفــس ولا يــزال عــى قيــد الحيــاة؟  هويــة لأحــد بهــا إلا اع�ت

ه حــارا مشــتعلا كصــدره  عبــأ رئتيــه بنفــس عميــق فخــرج زفــري
ــرور  ــمح بم ــف ليس ــاقه، فوق ــل س ــعر بتنمي ــوم، ش ــظ بالهم المكت
، هبــوب الهــواء ينقــل إلى  ي الــدم بهــا، ظهــره يســنده الحاجــز الخشــ�ب
أذنيــه كلمــات مبتــورة مــن نــواحٍ متفرقــة بالســفينة، يســتدير ووجهــه 
نحــو المــاء، البحــر يتملمــل وزبــده يرشــق خشــب الســفينة الرابضــة 
ــماك  ــة الأس ــة برائح ــاه المضمخ ــاء المي ــه اتق ــع وجه ــكون، يرف ي س

�ف
ي 

ــد يومــض �ف ــه لضــوء بعي ــزر عيني الجاســية بالقــرب مــن ســطحه، ي
ــة إلى الوصــول  ي إشــارات متتابعــة، نفســه المتحرق

ــي �ف وهــن ويختف
ب  تتمــىن لــو يكــون هــذا الضــوء لســفينة أو قــارب صيــد كبــري يقــرت
ــم  ــون رحلته ــه جميعــا ويكمل كبون ــة ف�ي ــك العجــوز المعطوب ــن تل م

نحــو الشــاطئ الآخــر. 

ــطء  ــن ب ــش م ــدة فينده ــوارس البعي ــاح الن ــامعة صي ــى لمس يتناه
الســفينة وعطلهــا المتكــرر الــذي لــم يكــن يتوقعــه، صــوت المــوج 
ــه  ــح، ورفاق ــوة فتتأرج ي ق

ــفينة �ف ــب الس ب جوان ــضر ــاه ت ــدر والمي يه
القابعــون يطلقــون صيحــات الفــرح وهــم يحســبون أنهــا ســتواصل 
ي المــاء فــا يغيثــه أحــد، 

تمــي �ف تحركهــا فخــىش تمايلهــا المباغــت ف�ي
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تــارة أخــرى يقعــى لائــذا بالصمــت، متمنيــا ألا يطــول مــرض الســفينة 
فتتعــا�ف وتواصــل ســفرها بــا عــودة، يرفع وجهه إلى الســماء يســتحث 

الغيــوم عــى الانقشــاع ليحــادث خلانــه نجــوم بــرج السرطــان.

 ***
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-11-

الســماءُ قبــة زرقــاء صافيــة والشــمس بســطوعها الهــادئ تتوســطها، 
ــفينة  ــر، الس ــول القم ــد ح ــا البعي ــش ضوؤه ــوم ويرتع ــرث النج تنت
ــب، رذاذ  ــر الصاخ ــاب البح ــر عب ــي تمخ ــه وه ــها وتخفض ــع رأس ترف
ــان  ي يلعب ــر�ب ــام ع ــس أم ــارق الجال ــه ط ــدغ وج ــف يدغ ــاء الخفي الم
جمالهــا  وقــه  ف�ي الســماء  إلى  وجهــه  طــارق  يرفــع  الكوتشــينة، 
ــض  ــا، يخف ــر مع ــمس والقم ــوم والش ــاع النج ــن اجتم ــش م وينده
ي حجّــار وزميــل 

ي تضــم الفلســطي�ن
رأســه فيتعجــب للدائــرة الــ�ت

ي يجــاوره رحيــم التشــادي القصــري 
ي وعشــاري الســودا�ن

دراســته رومــا�ن
ــم  ه ــاء وغ�ي ــه الملس ــم بصلعت ــي الضخ ــاعده الأفريق ــد ومس والقائ
ة تتلبّســه جلــوس الفضيــل  مــن مهاجــري الســفينة، ومــا جعــل الحــري
، جميعهــم  ي

ســكندرا�ن ن ســعدون والأبلــه عكــرة، أمامهــم حمــود الإ بــ�ي
ــه. ــون من ب ــد ي�ش ــم كأس واح ــدور بينه ــون ي قابع

ــي  ــزن، يلق ــح بالح ــه تنض ي وملامح ــر�ب ــه ع ــه بوج ــدم نظرات تصط
ــرى  ــو ي ــا وه ــن آخرهم ــاه ع ــع عين ة، تتس ــري ــينة الأخ ــة الكوتش ورق
ــاه  ــه تج ــع وجه ف ــتطيلة ف�ي ــة المس ــى الورق ــوم ع ــان المرس السرط

ــدة: ــاق بعي ــن أعم ــة م ــه الآتي ــث كلمات ي فينف ــر�ب ع

ي السفينة. 
- انجُ بنفسك يا طارق؛ السرطان سيغرز مخلبه �ف

ن شــفتيه  ي ألقاهــا من ب�ي
يفغــر طــارق فمــه دهشــا لكلمــات رفيقــه الــ�ت

ــه فهــمّ أن يســأله عمــا يحــذّر  ن عن ن رغــم انشــغال الباقــ�ي ــ�ي النحيلت
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ن  ي تــ�اش مــن أمــام ناظريــه فهــبّ واقفــا زائــغ العينــ�ي منــه لكــن عــر�ب
ن وســط المــوج  وهــو يبحــث عــن صديقــه فلمــح رأســه يــكاد لا يســتب�ي
ي 

ب بألســنته جوانــب الســفينة، تراجــع لهجــوم الميــاه الــ�ت الــذي يــضر
دد  ي يــرت أغرقــت وجهــه، أخــذ يمســحها بملابســه المبتلــة وكلمــات عــر�ب

ي أذنــه: انــجُ بنفســك، انــجُ بنفســك. 
صداهــا �ف

الأصــوات تصخــب مــن حولــه، تفــر بقايــا حلمــه فيفتــح عينيــه فجــأة 
ي 

ي عجالــة للســفينة الــ�ت
للميــاه الغزيــرة تغــرق صــدره، يــزدرد لعابــه �ف

ي محجريهمــا 
تعلــو وتهبــط والمــوج الفائــر يلطمهــا، عينــاه تــدوران �ف

ــوات  ــم، الأص ــق عليه ــام المطب ي الظ
ــد �ف ز أح ــري ــن تمي ــز ع فيعج

ــادة،  ــرة القي ــام حج ــراخ أم ــاء وال ــتغاثة والدع ن الاس ــ�ي ــل ب تتداخ
ء أو يقبــض  ي

ي عنفــوان، كل منهــم يقعــى متشــبثا بــ�ش
الريــاح تصفــر �ف

عــى ذراع مــن يجــاوره.

ي 
ــو �ف ــة، يدع ــة العاصف ــدم مواجه ــا ع ــه مفض ــارق عيني ــق ط يطب

سره متمنيــا ألا يمتــد وقتهــا، يشــعر بطقطقــة وأصــوات أشــياء تلُقــى 
ي الظــام الأذرع ترفع 

ي المــاء فيفتــح عينيــه ليســتطلع الأمــر، يلمــح �ف
�ف

ي شــدة 
تّ الســفينة �ف ز ي المــاء، عندمــا اهــرت

براميــلَ وأخشــاباً وتلقيهــا �ف
يســقط أحدهــم مخلفــا وراءه بقيــة مــن صراخــات الغــوث.

ــن تصمــد  ــة ل ــا الصدئ أيقــن طــارق أن ســفينتهم الهرمــة بمحركاته
ة عاتيــة إلا إذا هــدأت العاصفــة، لكــن البحــر  أمــام موجــة كبــري
تفــع  يتعاظــم وتحــدودب مياهــه ملتفــة حــول الســفينة المريضــة ف�ي
ــاه أمواجــه  بوزهــا فجــأة وينخفــض فيســبغ البحــر عــى فريســته مي
ن الفزعــة تضيع وســط دمدمة الســفينة. الهــادرة وصرخــات المســتغيث�ي

ــع ينتصــب طــارق واقفــا، يمســح وجهــه  ي هل
ــن �ف ن القاعدي ــ�ي مــن ب
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ــرى  ي حــرص يحــذر الانــزلاق، ي
ــه، �ف ــاه عــى عيني يــل غشــاوة المي ز ل�ي

ء يشــبه البطانيــة وآخــر  ي
أحدهــم أمــام حجــرة القيــادة يمســك بــ�ش

ــون  ــرارا يحاول ــرارا وتك ــض، م ــتيكي أبي ــاء بلاس ــن إن ــائلا م ــكب س يس
ــت  ــتعل وذهب ــت أن تش ــة أب ــة المبتل ــن البطاني ان لك ــري ــعال الن إش
محاولاتهــم أدراج الريــاح، يخــرج الأفريقــي الضخــم مــن أســفل 
ان  ــري ــن ن ــة م ــا كتل ــة عليه ــا طويل ــى عص ــا ع ــادة قابض ــرة القي حج
ي اســتماتة الوصــول لأعــى منطقــة بالســفينة والجميــع 

وهــو يحــاول �ف
ة  يفســحون لــه الطريــق؛ ليقــف رافعــا بكلتــا يديــه شــعلة النــار الكبــري
ــه،  ــى توازن ــة ع ــد للمحافظ ــو يجاه ــارا وه ــا ويس ــا يمين ــا به ملوح
لــق  ز ز فيختــل الأفريقــي، ت�ن ي المهــرت ج الخشــ�ب ة تصفــع الــرب موجــة كبــري
ان تنتــرث حولــه  نــح يقــع عــى رفاقــه والنــري قدمــاه، جســده الم�ت

ــا. ــون إطفاءه ــباب يحاول والش

ي مقــررا 
ــا عــن رومــا�ن ــه، يــزر عينيــه باحث ــر يــزدرد طــارق لعاب ي توت

�ف
اللــوذ بــه ومســاعدته إن كان مصابــا فلــم يهتــدِ إليــه وســط الأجســاد 
ــماء  ــو الس ــه نح ــع وجه ــم، يرف ــن حوله ــر م ــوج البح ــة كم المتلاطم
فتجحــظ عينــاه للونهــا القاتــم، هــا هــو السرطــان الضخــم، أضخــم 
مــن كل سرطانــات البحــار والمحيطــات، يتخيــل طــارق سرطانــه المارد 
ة  يغــادر برجــه إلى ســطح البحــر، يهجــر الســماء متباهيــا بكلابتــه الكب�ي
ي المــاء موجهــا هجومــه 

ويزحــف نحوهــم بحركتــه اللولبيــة، يســبح �ف
ي مقدمتهــا ويرفعهــا فتنقلــب 

عــى الســفينة فيغــرز مخلبــه المدبــب �ف
بــكل مــن فيهــا وأصــوات الصيــاح تبتلعهــا الأمــواج المهاجمــة.

يختــل تــوازن طــارق فيقــع متدحرجــا عــى ألــواح الخشــب الزلقــة، 
ــر  ــب أول الأم ــره، حس ــاه تغم ــة، المي ــاد الصارخ ــدم بالأجس يصط
ــده  ــد جس ــه وج ــتنحسر لكن ــفينة وس ــت الس ة باغت ــري ــة كب ــا موج أنه
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ب بذراعيــه المــاء وهــو  يســبح ولا يوجــد خشــب يلامــس قدميــه فــضر
يحــرص عــى أن يرفــع وجهــه لأعــى. 

 تتناثــر أغــراض الســفينة مــن حولــه، ألــواح خشــبية، براميــل، أوانٍ، 
ــى  ــقط ع ي يس ــ�ب ــوح خش ــة، ل ــب التون ز وعل ــرب ــب الخ ــق، زكائ صنادي
ــى  ــح ع ــاخنة تس ــه الس ــعر بدمائ ــه، يش ــى حاجب ــج أع ــه فيش رأس
وجهــه، بكفــه يمســحها وهــو يعــوم، أصابعــه تتحســس الجــرح 
ي قــوة، يســمع صيحــات نائيــة تطلــب 

والمــوج العــالي يلطمــه �ف
النجــاة، عينــاه الزائغتــان لا تريــان ســوى ســواد المــاء وصــوت واحــد 

ــك. ــج بنفس ــه: ان ي رأس
ــدوي �ف ي

ن مــن حولــه تختلــط بصريــر الريــاح، يلتقــط  زعقــات الســابح�ي
ي صعوبــة والمــاء المالــح يحــرق عينيــه، الأجســاد مــن حولــه 

أنفاســه �ف
تتصــادم والحناجــر المبحوحــة تطلــق الصيحــات المرتعبــة، يــد 
ي لهفــة، اليــد الأخــرى تضغــط 

ــة تقبــض عــى ذراعــه، تســحبه �ف قوي
عــى ظهــره، أدرك أنــه أحــد الغــر�ق يحــاول النجــاة، لــم يقــاوم وإلا 
ظــل الغريــق يدفعــه لأســفل فالتقــط نفســا سريعــا وغطــس دافعــا 
ب المــاء البــارد،  الجســد المتشــبث بــه بعيــدا، بكلتــا يديــه يــضر
ــى  ــض ع ــة تقب ــع قوي ــران، أصاب ــكاد تنفج ــاه ت ــدره، رئت ــق ص يضي
جنبيــه، تدفعــه لأعــى، يرفــع رأســه فتلتقــط أنفــه الهــواء، يلــوي عنقه 
فتجحــظ عينــاه لوجــه التشــادي رحيــم المواجــه لــه، تتــا�ق نظراتهمــا 
ــه  ــذي عــا صوت ــم ال ــده شــكرا لرحي ــع ي الزائغــة، يفــرد طــارق أصاب

ــدج: المته

ء. ي
- تعلق بأي �ش

ــغ  ي زي
ــدوران �ف ــان ت ــاه الدامعت ــارق وعين ــت ط ــرة يتلف ــة وي  يمن



91

ي جنــون والصرخــات 
فــا يــرى غــري الأذرع القريبــة ترتفــع وتنخفــض �ف

ي دفــع 
الهلعــة تصــم أذنيــه، يبحــث عــن رحيــم فــا يجــده، يســتمر �ف

الميــاه مــن حولــه.

ي المــاء؛ 
ن �ف أجهــد ذراعيــه حــىت ابتعــد أمتــارا عــن رفاقــه المتخبطــ�ي

لئــا يتشــبث بــه أحدهــم ويدفعــه لأســفل، يلتفــت خلفــه، تحتبــس 
ي المــاء والأمــواج العاتيــة 

الصرخــة داخلــه لنصــف الســفينة الغاطــس �ف
ج  ــرب ن بال ــبث�ي ز المتش ــري ــن تمي ــة ع ــه المرتبك ــز نظرات ــا، تعج تؤرجحه
ــحبهم  ــىت لا تس ــر؛ ح ي البح

ــهم �ف ــوا بأنفس ــىن أن يلق ، يتم ي ــ�ب الخش
ة  ز صلعــة الأفريقــي الضخــم وهــو يرتــدي ســرت الســفينة لأســفل، يمــري
ة للنجــاة داخــل غرفــة القيــادة  النجــاة، الوحيــد الــذي احتفــظ بســرت
، لا يبــالي طــارق بهمــا، كل مــا يهمــه هــو البقــاء  هــو وقائدهــا الســك�ي

ي البحــر.
عــى قيــد الحيــاة وعــدم استســامه للضيــاع �ف

انخلــع بــرج الســفينة والميــاه تغمــر مقدمتهــا، دقائــق وبــدأت 
ي 

ــا�ت ــه الع ــر بموج ــا والبح ــي عليه ــن بق ــز م ان تقاف ــرئ ــوص، كالف تغ
ــض  ــع الأذرع وتنخف ــأس، ترتف ي ي

ــاقطة �ف ــادهم المتس ــتقبل أجس يس
ي محــاولات مســتميتة للطفــو، تتســع حدقتــا طــارق 

ضاربــة الميــاه �ف
ــاولا  ــث مح ي عب

ــاء �ف ــان الم ب ــاه ت�ض ــار وذراع ي حج
ــطي�ن ــرأس الفلس ل

ن رفــع رأســه مــرة أخــرى  العــوم، اســتدار طــارق ســابحا نحــوه وحــ�ي
ي كل اتجــاه فلــم تقــع عينــاه عــى وجهــه 

غــاب حجــار، دارت رأســه �ف
 ، ــع، عــض شــفته أســفا عــى مصــري الشــاب الصغــري الأبيــض الرفي
ــن  ــه ل ــه أن ــدا لنفس ــم، مؤك ــدا عنه ــباحة بعي ي الس

ــارق �ف ــتمر ط يس
ينجــو وهــو وســطهم وقــد يتعــرضّ مــرة أخــرى لهجــوم أحــد محاولي 
النجــاة فيغرقــه أو يغــرق معــه، ألــمٌ يطــن برأســه فيغمــض عينيــه 
ي العــوم وأصــوات المناديــن البعيــدة 

ويكــز أســنانه، تســتمر ذراعــاه �ف
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ــط أنفاســه،  ــف ليلتق ــرط الخــوف، توق ــن ف ــج م تتعــالى، صــدره ينه
ــن  ــر م ي تتناح

ــ�ت ــرءوس والأذرع ال ــك ال ــاه لتل ــت عين ــتدار فجحظ اس
ــاع. ــذر بالضي ــواج تحاصرهــم بأســوار تن ــاء والأم أجــل البق

يقــرر البقــاء قريبــا منهــم فربمــا تفطّــن خفــر الســواحل مــن 
يطــالي أو أي هيئــة إنقــاذ ليبيــة لهــم  صقليــة أو الصليــب الأحمــر الإ
ي حركــة دائبــة تتحــرك ذراعــاه ورجــاه، يــزدرد لعابــه 

فينتشــلونهم، �ف
ــاولا  ــدا مح ــاءه، جاه ــر أمع ــص يعت ــح والمغ ــاء المال ــل الم فيتف
بــات أذرع رفاقــه البعيــدة، يــرى أحدهــم  الاحتفــاظ بهدوئــه، تقــل ض�
قــد وضــع حــول وســطه عوامــة بيضــاء ومــا زال يســبح، جســدا آخــر 
ــن قويــت عزيمتهــم عــى العــوم بعــد  ، آخري ــري ــل كب مي يتشــبث ب�ب
هــدوء العاصفــة تدريجيــا، لكنــه عــزم عــى البقــاء بعيــدا خوفــا مــن 
ي محاولــة يائســة دقــق النظــر كي 

أن تفــرت همــة أحدهــم فيغرقــه، �ف
ي أو عشــاري لكــن نظراتــه أضاعتهــا عتمــة البحــر وهــواؤه 

يلمــح رومــا�ن
البــارد.

ي  ــ�ب ــرص خش ــئ بق ــت ففوج ــره، التف ــز ظه ــب ينغ ــع مدب ء رفي ي
�ش

ي قــوة 
ب ذراعــاه المــاء �ف كبــري يبعــده المــوج عنــه، تــارة أخــرى تــضر

للوصــول إلى الخشــب المبتعــد، يــده تلامــس الأطــراف الخشــنة، يدق 
ي تشــبثت بهــا أصابعــه، يســحبها نحــوه 

قلبــه للحلقــة الحديديــة الــ�ت
ــة جذبهــا،  ــد محاول ــدا، يعي ــذي يجرفهــا بعي ــار ال فيشــعر بقــوة التي
ي القبــض عــى الحلقــة حــىت 

يشــعر بألــم عضــات ذراعيــه، يســتمر �ف
ــرص  ــة صعــد الق ي سرع

ــاء و�ف ــة بالم ــواح المبتل ــده عــى الأل وضــع ي
ي قــوة، لكنــه ارتمــى مطروحــا عــى الألــواح الخشــبية لاصقــا 

ّ �ف ز فاهــرت
تهــدأ  المالــح،  لعابــه  يــزدرد  الخشــب،  عــى  المرتعشــة  وجنتــه 
أنفاســه، يقــرر البقــاء عــى حالتــه مــن الاســتلقاء لئــا يلمحــه أحدهــم 
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ــد الصعــود عــى  فيســبحون نحــوه كأســماك القــرش وكل منهــم يري
ي المــاء.

القــرص الــذي اعتــاه كطــوف للنجــاة بــدل البقــاء ســابحا �ف

ــاه  ــر عين ــا، لا تب ــة، يحــرّك رأســه، يرفعه ي الظلم
ــع �ف ــق يقب لدقائ

أبعــد مــن نصــف مــرت ثــم أمــواج الظــام مــن حولــه تختلــط برائحــة 
ي الحلقــة الحديديــة حــىت معصمــه، قــرر 

مــاء البحــر، أدخــل يــده �ف
ي تــكاد تتجمــد، متدثــرا 

أن يمكــث محتمــا الهــواء البــارد والميــاه الــ�ت
بألحفــة الصــرب حــىت بــزوغ الشــمس لعــل ســفينة إنقــاذ تلتقطــه مــن 

ي كــره محاصرتهــا.
براثــن الميــاه الــ�ت

ــنة  ــه سِ ــابك فتنتاب ــه تتش ي وأهداب ــ�ب ــرص الخش ــا بالق ــى ملتصق يبق
ــواح  ــوج بالأل ــدام الم ــزع لاصط ي ف

ــه �ف ــد جفني ــم يباع ــوم ث ــن ن م
ــر  ن لآخ ــ�ي ــن ح ــر م ــا والبح ي طفوه

ــادى �ف ــم تته ز ث ــرت ــبية، فته الخش
يرســل أمواجــه فتغطــي ظهــره وتنحــر مخلفــة وراءهــا روائــح البحــر 
اح مــع المــاء، الــذي يحــرق  ز وأعشــابه الطريــة تلامــس جلــده ثــم تــرن
غ  ز ي يتمــىن أن تــرب

عينيــه بملحــه الممــزوج بالمــرارة كليلتــه الســوداء الــ�ت
ــه. ي مــرت ب

شمســها فتمحــو ذكــرى الســاعات المخيفــة الــ�ت

 ***
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نســمات الليــل الرخيــة تنســاب عــرب النافــذة المفتوحــة، تلامــس خد 
ــه ويفتحهمــا، يبتســم لنجــوم برجــه الحبيــب  طــارق فيغمــض عيني
إلى قلبــه يشــري إليهــا فتومــض بقــوة، يفغــر فــاه للسرطــان المتقافــز 
ــة،  ــه المتعاظم ــام كلابت ــن أم ــر م ــرة فتف ن أنجــم الســماء المتناث ــ�ي ب
بوثبــة واحــدة يغــادر الســماء، يربــض قريبــا منــه، يرفــع مخلبــه لأعــى 
ي حلــم، كابــوس يجثــم عــى صــدره، 

اســتعدادا لطعنــه، يــدرك أنــه �ف
ه، الفــراش يتأرجــح بــه  ن لحظــة وأخــرى أن يســتفيق مــن �ش ينتظــر بــ�ي
وســط الغرفــة، بكلتــا يديــه يتشــبث بحافته الخشــبية، أشــعة الشــمس 
الفتيــة تبــدد عتمــة الليــل، يبحــث عــن السرطــان فلــم يجــده، يحــدق 
ــه، لســانه ينعقــد  ــة علي ــه رضــوى وهــي مقبل ي وجــه أخت

مشــدوها �ف
، تتســع  ي يدهــا كــوب كبــري

فيعجــز عــن نطــق اســمها، تقــف أمامــه و�ف
ي سرعــة عــى وجهــه، يســتيقظ 

ابتســامتها وهــي تســكب المــاء �ف
ي بركــة 

فينقلــب مفارقــا الفــراش إلى الأرض لكنــه يجــد نفســه يســبح �ف
ة. مــن مــاء تعلــو أرض الغرفــة الصغــري

ي بصقــات متتابعــة يقــذف 
المــاء يغمــر أعــى صــدره، يكــح بشــدة، �ف

ي 
ــدب �ف ــمٌ ي ــا، أل ــه عميق ــد ليجعل ــا جه ــط نفس ــه، يلتق ي حلق

ــا �ف م
ي 

ــ�ت ــة ال ــولا الحلقــة الحديدي ي المــاء ول
ــه ســقط �ف ــدرك أن ــه، ي عضلات

ي وهــن يرفــع جســده لأعــى إلى 
ي البحــر، �ف

أدخــل فيهــا يــده لضــاع �ف
ــدارج  ــد م ــمس تصع ، الش ي ــ�ب ــوف الخش ــى الط ــره ع ــى بظه أن ألق
الســماء وأشــعتها الفتيــة تؤلــم عينيــه فيغمضهمــا ثــم يفتحهمــا 
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ــم  ــس بأل ــة فيح ــن الحلق ــده م ــرّر ي ــوس، يح ــاول الجل ــأة ويح فج
ــه  ــن حول ــاء م ــوى الم ــد س ــا يج ــاه ف ي كل اتج

ــت �ف ــه، يتلف معصم
ــون  ــاء متعلق ي الم

ن �ف ــابح�ي ــة، لا س ــث طافي ــفينة، لا جث ــر للس ولا أث
بالحيــاة، أدرك أن التيــار أبعــده بقيــة الليــل عــن مــكان غــرق الســفينة.

ــراض  ــه، أع خ حنجرت ــرش ــم ي ــه وأل ي ازدراد لعاب
ــة �ف ــعر بصعوب يش

ي حلقــه، يتمــىن لــو معــه قــرص بــرادورال 
ان �ف الالتهــاب تشــعل النــري

أو لاري بــرو فيهــدئ اســتحلابه حمــم الالتهــاب، تــارة أخــرى يشــعر 
بألــم يــده، الحلقــة الحديديــة تركــت آثارهــا الحمــراء الداكنــة حــول 

نقــاذه مــن الغــرق. رسْــغه لكنــه يرمقهــا بامتنــان لإ

ي 
ة صباحــا، يعــض شــفته �ف ن التاســعة والعــا�ش الســاعة الآن بــ�ي

ن رضــوى وإيهــاب  ي تلــك الســاعة بــ�ي
ــر صــورة جلســته �ف حــرة لتوات

ز الطــري أمــام  حــول الطبليــة يتناولــون إفطارهــم مــن الفــول والخــرب
التلفــاز الأبيــض والأســود يشــاهد معهــم مامــا عفــاف الهــاوي 
بــرة والخيــط تنشــغل  تعــرض برنامــج ســينما الأطفــال، وأمــه بالإ
ــوه،  ــس أب ــت يجل ــة البي ــى عتب ــهم، ع ــق بملابس ــة أي فت ي خياط

�ف
برغــم مرضــه المزمــن يدخــن المعسّــل مــن شيشــة صنعهــا بنفســه 
ن مــن الغــاب إحداهمــا ركّــب عليهــا  مــن برطمــان زجاجــي وماســورت�ي
ن لآخــر يشــعل  ــن حــ�ي ــا الدخــان، وم الحجــر والأخــرى يســحب منه
ي قطعــة مــن عظــام الــذرة اليابســة ويضعهــا عــى المعســل 

ان �ف النــري
ــود. الأس

 أنيــاب الخــوف تنهــش روحــه المغمومــة عــى تلــك المغامــرة 
ي جــاسر وركــب أهوالهــا ممنيــا نفســه بإرســال أوراق اليــورو فــور 

الــ�ت
ئ بمــاء البحــر،  وصولــه إلى ميلانــو وهــا هــو يتســاقط جلــده المهــرت
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ن المــاء والســماء لا يــدري  ي بــ�ي كقــط أجــرب يمكــث عــى قــرص خشــ�ب
ه. مصــري

ة،  ــري ــه الغ ــذي غيّبت ــه ال ــى عقل ــرة ع ات ح ــرب ــان الع ــاه تذرف عين
ــة  ــة معلق ــه عائل ــرك ل ــذي ت ــه ال ــرب أبي ــه وأخــاه وق ــه وأخت هجــر أم
ــاع مــا  ي نفســه المهزومــة لضي

ــدم تنغــرز �ف ــه، أنصــال مــن ن ي رقبت
�ف

ز للســفر، وإذا أضيــف  ي التجهــري
ــه أمــه مــن نقــود ومــا أنفــق �ف جمعت

وة ويبقــى ســواد واقعه  ي البحــر فتتبــدد ســحب أحلامــه بالــرث
ضياعــه �ف

، بكفــه مســح جبينــه، نــدّت عنــه آهــة  ن الفــزع أمــام مقلتيــه الذاهلتــ�ي
أفصحــت عــن ســخونة جســده وجفــاف حلقــه المشــتعل.

از، يشــعر بحــرارة  زئ� ي اشــم
ــل �ف ــه، يتف ــل أصابعــه، يلحــس أنامل يبل

ــارة أخــرى  الشــمس تجفــف قميصــه الخفيــف لكنهــا تحــرق قفــاه، ت
ــر  ــه، يتذك ــى حاجب ــم أع ــدب الأل ــاء في ــه بالم ــه ورأس ــح وجه يمس
ة،  جــرح ليلــة غــرق الســفينة، بأناملــه يتحســس الفتحــة الصغــري
الجــرح ليــس عميقــا وبقايــا دمــاء تلزجّــت بــه لكــن الألــم يــزداد كلمــا 

ــورم أعــى الجــرح. ضغــط عــى ال

تســتطلع عينــاه طــوف نجاتــه المتأرجــح عــى صفحــة البحــر، جاهــد 
ي الســفينة، رجّــح رأيــه أنــه قد 

ي �ف كي يتذكــر مــكان هــذا القــرص الخشــ�ب
يكــون ســقف غرفــة القيــادة ولا ســيما عندمــا رأى بقيــة مــن مســام�ي 
ي حــذر 

ي الناحيــة الأخــرى، �ف
مدقوقــة بحافتــه، لمــح حبــا معقــودا �ف

ــا  ن وســحب، شــعر بثقــل م ــ�ي ــه المت زحــف نحــوه، قبــض عــى طرف
. ن ن مدببــ�ي يشــده، ثلاثــة أمتــار وظهــر قضيــب حديــد بخطافــ�ي

ي المنتصــف، فــرد ذراعيــه ليحفظ 
لــف الحبــل جيــدا وربطــه، وقــف �ف

ــه  ي وتدفع ــرص الخشــ�ب ــاح تؤرجــح الق نحــة، الري ــه الم�ت ــوازن قامت ت
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حلــق، يخــىش  ز ي يمُــارس عليهــا رياضــة ال�ت
بقــوة كزلاجــة مــن تلــك الــ�ت

ي المــاء وابتعــاد طوفــه الصغــري عنــه فيقعــى عــى الخشــب 
الوقــوع �ف

ي كل اتجــاه فــا يــرى 
قابضــا عــى الحلقــة الحديديــة، تــدور نظراتــه �ف

ســوى المــاء، يــزر عينيــه، يــرى علــب سرديــن فارغــة، زجاجــات مــاء 
ب منــه، حركــة المــاء تبعــد  بلاســتيكية تطفــو مــن حولــه، أخشــابا تقــرت
ي 

ــرة �ف ــض الفك ــة، توم ــبية عائم ــواح خش ــن أل ــتدير ع ــرص المس الق
ي الهــواء، يلقيــه نحــو أقــرب 

رأســه، يفــرد الحبــل، يحــرك الخطــاف �ف
ــارة أخــرى  ــه، يســحبه وت ــا من ــه، فيســقط الخطــاف قريب ــواح إلي الأل
ــد  ــقط بع ــه فيس ــوة ويرمي ي ق

ــاف �ف ــوّح الخط ــة، يط ــد المحاول يعي
ي حــذر يجذبــه، يظــل يســحب الحبــل والخطــاف قــد علــق 

اللــوح، �ف
ب فتقبــض أصابعــه عــى طرفــه المدبــب، يرفعــه  ، يقــرت باللــوح الكبــري
أمامــه، اللــوح عريــض مــن ناحيــة وتضمــر ناحيتــه الأخــرى، يعتــدل 
ب بناحيتــه العريضــة المــاء  ي جلســته، يمســك طرفــه الرفيــع، يــضر

�ف
فتحــرّك الطــوف قليــا، اتســعت عينــاه للمجــذاف الــذي اســتطاع أن 
ي رأســه فيفــرد كفــه عــى جبينــه 

يقتنصــه مــن البحــر، صــداع يطــن �ف
ب المــاء  الســاخن، يــزدرد لعابــه الشــحيح مــرا عــى التجذيــف فيــضر

عــدة مــرات ثــم يتوقــف، محادثــا نفســه بصــوت مرتفــع:

قــت مــن هــذه الناحيــة،  ي وســط الســماء لكنهــا أ�ش
- الشــمس الآن �ف

إذن فالناحيــة الأخــرى هــي الغــرب، وهــذا هــو الشــمال وخلــف 
ظهــري الجنــوب، لكــن أي مســافة قطعتهــا الســفينة قبــل أن تغــرق؟ 
ن أقــرب أرض، هــل أنــا قريــب مــن صقليــة أم  ي وبــ�ي

وكــم ميــا بيــ�ن
ي الآن وســط المــاء، لا 

ي المــوج ناحيــة تونــس؟ كل مــا أعرفــه أ�ن
جرفــ�ن

ي 
ي الحيــاة ســوى مــرور ســفينة أو قــارب صيــد بالقــرب مــ�ن

أمــل لي �ف
ي مــن بحــر الملــح الــذي ســجنت فيــه..

فينتشــل�ن
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يصمــت قليــا، يشــعر أنــه اســتأنس بمحادثتــه، منــذ الآن قــرر 
ــوج  ــوات الم ــري أص ــر غ ــا آخ ــاه صوت ــمع أذن ــه؛ لتس ــع صوت أن يرف
ي حــىت شــعر  مــن حولــه، تظــل يــداه تجذفــان باللــوح الخشــ�ب
ــن  ــا، أخــرج المجــذاف م ــح نفســه قلي ــرر أن يري ــه، ق ــم عضلات بأل
المــاء وأنامــه جــواره، يرفــع الناحيــة العريضــة أمــام عينيــه، كدمــوع 
متســارعة ينثــال المــاء مــن أعلاهــا، يغمــض عينيــه ويفتحهمــا، يــرى 

ــل: ــمر الجمي ــاري الأس ــه عش وج

ــا  ــه لوح ــك الل ــاق ل ــل س ــرى ه ، ت ي ــو�ب ــل الجن ــاح الني ــا تمس - آه ي
خشــبيا علقــت بــه أم أنــك صارعــت المــوج وســبحت ذراعــاك 
ــدوزا؟ نســيت أن أحــ�ي لــك  ــت الآن عــى شــاطئ لامبي ــان وأن القويت
ي درســتها، عــن اليابســة، 

عــن نفــ�ي يــا عشــاري، عــن الجغرافيــا الــ�ت
ي ســجنه المفتــوح، 

ي الآن �ف
القــارات، الأنهــار، مــاء البحــر الــذي يــأسر�ن

ي درســت 
مــرّ الوقــت ولــم تســمح الفرصــة لأقــول لــك يــا عشــاري أنــ�ن

ــكال  ــة مل ــا حــىت مدين ــاة جونجــ�ي شــمال جوب ــام الجامعــة أن قن أي
ن مــر والســودان وســتوفر ميــاه النيــل  وعــات الهامــة بــ�ي مــن الم�ش
وع بســبب حــرب  ي المســتنقعات لكــن توقــف المــرش

الضائعــة �ف
ــىش  ــاري، أخ ــا عش ــال، آه ي ــق الانفص ــون قرن ــة ج ــوب ومطالب الجن
هــذا الانفصــال، أشــعر أنــه عــى وشــك الحــدوث وقــد يكــون دافعــا 
لمطالبــة كل إقليــم بالانفصــال، هــل ســيعود عــر ملــوك الطوائــف 
ــا؟  ه ــاذا كان مص�ي ــد؟ م ــن جدي ــس م ــاد الأندل ــه ب ــت من ــذي عان ال
ي التاريــخ؛ انتهــت الأندلــس، ضاعــت للأبــد فهــل تضيــع 

كمــا قــرأت �ف
هــا؟ ــا كمــا ضــاع غ�ي بلادن

صمــت، أعــاد التفكــري فيمــا قــال، مــط شــفتيه غــري مبــالٍ لمــا فاهت 
ي قــرارة نفســه لانتصــاره 

ي �ف
ــة، لكنــه ر�ض ــه شــفتاه مــن كلمــات عبثي ب
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عــى خــرس البحــر، ابتســم للــوح الخشــب وحــرارة الشــمس بــدأت 
، قلــب اللــوح،  تجفــف مــا بــه مــن مــاء، زاد استئناســه بصوتــه العــالي
ا لشــاب  ي الناحيــة الأخــرى، بظفــر ســبابته يرســم وجهــا نــضر

حملــق �ف
، يبتســم لــه ملقيــا عليــه تحيــة الصبــاح: صغــري

، وقريــة يعبــد  ن - صبــاح الخــري يــا حجّــار، كيفــك وكيــف أهــل جنــ�ي
ي ندرســها منــذ 

ي أتيــت منهــا؟ بعيــدا عــن قضيــة بلــدك الــ�ت
الــ�ت

ــك  ــاز، عم ي التلف
ــاهدتها �ف ي ش

ــ�ت ــا ال ــة بحجارته ، والانتفاض ي
ــدا�ئ الابت

ــة  ي حال
ــه �ف ــون، بال ــارة الزيت ــن عص ــردك م ــد أن ط يح بع ــرت الآن مس

طيبــة وأنــت بعيــد بينمــا خناجــر إسرائيــل تنغــزه، آه عليــك يــا حجــار، 
ــاع  ــر وض ي البح

ــت �ف ــابه، ضع ــر وأعش ــار البح ــاور أحج ــيت تج أمس
ــاة. ي الحي

ــك �ف أمل

ي غضاضــة لوجــه حجــار الــذي انمحــى مــن أمــام مقلتيــه 
يبتســم �ف

. أســنان بيضــاء تبتســم لــه فبادلهــا التحيــة ووجــه رحيــم  ن الذاهلتــ�ي
: ي الأســود وشــعره الخشــن تنحــت ملامحــه عــى اللــوح الخشــ�ب

ــا رحيــم، كتبــت لي النجــاة والآن  ء ي ي
مســاك بــأي �ش ي بالإ

- نصحتــ�ن
ــاذك لي  نق ــم لإ ــا رحي ــك ي ــكرا ل ــك، ش ــوف نصيحت ــى ط ــس ع أجل
ــاء، نســيت  ي الم

ي �ف
ــذي كاد أن يغطســ�ن ــب الغــارق ال ن مخال ــ�ي ــن ب م

ي درســت 
ي تشــاد؟ تلــك الدولــة الــ�ت

أســألك: هــل تعلمــت الســباحة �ف
ي 

أنهــا قاريــة أي لا تطــل عــى بحــر، أنــا عــن نفــ�ي تعلمــت العــوم �ف
ي النيــل، أرجــو أن يكــون 

ت ســبحت �ف ة بالبلــد ولمــا كــرب عــة الكبــري ال�ت
ميــل أو عوامــة ونجــوت. ي وأمســكت ب�ب

حظــك أفضــل مــ�ن

يطبــق طــارق شــفتيه برهــة ثــم يرفــع حاجبــه مصطنعــا الدهشــة 
ــه مــع وجــه رحيــم التشــادي: ويســتأنف حديث
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ي علّمــت نفــ�ي 
ي مــدارس بلــدك ولكــ�ن

- تتكلــم الفرنســية، تعلمتهــا �ف
: مــن أيــن أنــت؟  ي

يطاليــة: دي دوفيــه سي تــو؟ تعــ�ن الإ

ــا  ــة وأهله ــا الحميم ــة بلادن ــة لغ يطالي ــية والإ ــن الفرنس ــل م الأجم
ي أبقــارك؛  بوجوههــم الطيبــة، أتمــىن أن تعــود لبلــدك اوزو وتــر�ب
ــم،  ــا رحي ي ي

ــ�ن ــة، صدق ي هجــرة قاتل
ــدل الغــرق �ف ــا ب ــك لبنه فيغرق

ــا أو  يطالي ــت لإ ــو وصل ــاء، ول ي الم
ــاع �ف ــن الضي ــم م ــر أرح روث البق

ا. ز ن بقــرك ولحمــه أكــرم مــن الهامبورجــر والبيــرت فرنســا كمــا تريــد، لــ�ب

ــور  ــه تف ي رأســه ومعدت ــ�ب ن جان ــ�ي ــدب ب يصمــت طــارق، الصــداع ي
ضــة عــى خوائهــا وقرقرتهــا تطالبــه بالطعــام، يمــدد  بأصواتهــا المع�ت
ي جــواره، يقــوّس ذراعــه حــول بطنــه الــذي ضمــر، تمــر  اللــوح الخشــ�ب
ة تجــوس  نظراتــه عــى المــاء الرائــق فاتســعت عينــاه للأســماك الكبــري
ن أمامــه، يهــز  ي الميــاه الشــفيفة، ازدرد لعابــه وهــو يرفــع الخطافــ�ي

�ف
ــاعات  ــوال الس ــا ط ه ــى ص�ب ــه ع ئف معدت ــكا� ــم أن ي ي تصمي

ــه �ف رأس
ات البحــر الــذي يعتــ�ي ظهــره  الطويلــة الماضيــة ويطعمهــا مــن خــري

. ن منــذ يومــ�ي

 ***
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يقــف متأرجحــا والريــاح تدفعــه إلى الأمــام، يمســك بالخطــاف 
الحديــدي وباليــد الأخــرى يرخــي الحبــل، يــرى إحــدى الأســماك 
ب مــن حافــة مركبتــه المفروشــة عــى المــاء، يضيّــق عينيــه  تقــرت
ي 

ز أنهــا مــن أســماك القــاروص، �ف ي فيمــري ي جســدها الانســيا�ب
مدققــا �ف

سرعــة يلقــي عليهــا الخطــاف تــاركا الحبــل يســافر وراءه، لكــن الســن 
ي غوصهــا 

الحديــدي لــم يلامــس الســمكة، فهــزت نفســها وجفلــت �ف
ــة اقتنــاص أي ســمكة بالحبــل  مبتعــدة، يــدرك عــدم جــدوى محاول
، يرفعــه أمــام عينيــه،  ي والخطــاف فجلــس ويــده عــى اللــوح الخشــ�ب
يــف ابــن جارهــم الصياد  ن كان يرافــق �ش ي رأســه، حــ�ي

تتوهــج الفكــرة �ف
ي للنيــل، يرقبــان القراميــط الســابحة حــول جثــة حمــار 

�ق إلى الــرب الــرش
ة  يــف يمســك بعصــا خشــبية كبــري ي الميــاه الضحلــة، كان �ش

ملقــى �ف
ي جســد 

ــب فيســتخدمها كرمــح يغــرزه �ف ــدي مدب تنتهــي بطــرف حدي
. ن ن فصــوص الطــ�ي ــ�ي ــه ب ي سرعــة ويلقي

القرمــوط أو رأســه ويرفعــه �ف

ي الطــرف الرفيــع مــن اللــوح 
بالحبــل يربــط طــارق الخطــاف �ف

ــة  ي ناحي ــوح الخشــ�ب ــل الل ــدة، يمُي ــة العق ــن متان ــد م ، يتأك ي الخشــ�ب
المــاء، يقبــض عــى طرفــه العريــض منتظــرا أن تمــر أي ســمكة ناحيــة 
ــلّ  ــىت م ــق ح ــر الدقائ ــه، تم ــا بنفس ي صنعه

ــ�ت ــة ال ــنارته المعقوف س
الانتظــار والشــمس مالــت قليــا ناحيــة الغــرب، هــمّ أن يرفــع اللــوح 
ي تــؤدة، تســبح أســفل 

ب �ف لكــن ســمكة بيضــاء لا يعــرف نوعهــا تقــرت
ــت  ــا غاص ــا، إلا أنه ــع قلي ــا أن ترتف ــفته متمني ــض ش ــاف، يع الخط
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ــارة أخــرى  ــاول أي طعــام، ت ــن تن ــة م ــاءه الفارغ ــأس أمع ــك الي فمل
ــه: ــو صوت يعل

ــار، لكــن  ــو كان مــن الصبّ ي صحــراء لأكلــت نباتهــا حــىت ل
ي �ف

ــو أ�ن - ل
ــه ســوى الأســماك. ــح لا يوجــد في ــه المال البحــر بمائ

اليــأس يتلبّســه، يجثــم عــى صــدره، يتضــور جوعــا، يهــم بالجلوس 
وســط طوفــه والغثيــان يــراوده برغــم فــراغ معدتــه، لكنهــا ظهــرت، 
، لمحهــا تحــت وهــج الشــمس  ب مــن نصــف مــرت ة تقــرت ســمكة كبــري
ــل  ي حــذر يمُي

ــا، �ف ــاه معه ، دارت عين ي تحــوم حــول القــرص الخشــ�ب
ــن  ين م ــرب ــافة ش ــت مس ــىت عام ــرب ح ــاء، ص ي الم

ي �ف ــ�ب ــوح الخش الل
ة،  الخطــاف، يســتمهلها فــدارت بجســدها أعــى الخطــاف مبــا�ش
ارتعشــت ذراعــه لكنــه عــزم أمــره وجــذب لــوح الخشــب فانغــرز ســن 
ي فوجئــت بذلــك العــدو المهاجــم 

الخطــاف أســفل رأس الســمكة الــ�ت
ي  زهتهــا قــرب ســطح المــاء، يكــز أســنانه وهــو يرفــع اللــوح الخشــ�ب ل�ن
ب المــاء، تراجــع بجســده  ة تعافــر، ذيلهــا يــضر والســمكة الكبــري
ــوح  ــت الل ــوة فانفل ي ق

ــب �ف ــمكة تتقل ــع والس ــاذرا أن يق ــف مح للخل
ي لاذت بالمــاء 

ن أصابعــه المرتبكــة خلــف الســمكة الــ�ت ي مــن بــ�ي الخشــ�ب
د جرحهــا. لتــرب

ي سرعــة خلــف الســمكة الهاربــة بجــوف البحــر 
يــرى الحبــل يغــوص �ف

ة يقبــض  ي أن ينقطــع أو تنفلــت عقدتــه، بأصابعــه العــرش
فخــ�ش

ي الخــاص 
عليــه، يظــل يســحب وهــو يشــعر بقــوة الســمكة ورغبتهــا �ف

مــن الســن المنغــرز بجســدها، ثابــر حــىت لــف الحبــل حــول وســطه، 
ي فقــوي  يــدور بجســده والحبــل يرتفــع، ظهــر طــرف اللــوح الخشــ�ب
ي اقتنــاص فريســته، قبضــت يــداه عــى طــرف اللــوح وســحبه 

أملــه �ف
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ــزم  ــاص، ع ــة الخ ــن انتفاض ــمكة يعل ــر رأس الس ــدة، ظه ــرة واح م
ي  ــوح الخشــ�ب ــا بالل ــل رابطــا ذيله ــف الحب ي سرعــة ل

عــى انتشــالها، �ف
وبــرك بجســده عليهــا، رويــدا همــدت انتفاضتهــا وتوقــف ذيلهــا عــن 

الحركــة. 

ي هــذا الموضــع وهــذا الوقــت وتلــك 
لــم يكــن يتخيــل يومــا أنــه �ف

رهــاق والجــوع والخــوف مــن الغــرق يمكنــه أن يصطــاد  الحالــة مــن الإ
ي ســكون، وهــو الــذي اصطــاد يــوم 

ة كالراقــدة أســفله �ف ســمكة كبــري
ي حجــم كــف اليــد مــن النيــل 

ي ســمكة بلطــي �ف
شــم النســيم المــا�ض

ن أصحابــه. فاعتــرب نفســه أمهــر صيــاد بــ�ي

ة فنهــض مــن عليهــا،  ز  يشــعر بلزوجــة جلدهــا ورائحتهــا الممــري
ــد  ــق زغاري ــة تطل ــا، أمعــاؤه الخاوي ــه جهــل نوعه ــدا لكن ــها جي تفرسّ
ــرّر الخطــاف  ــت فح ــع الوق ــم يضيّ ــى إســكاتها، ل ــه ع ــر وتحث الظف
ــيمها  ــوة خياش ــا بق ــى ضارب ــه لأع ــها، رفع ــفل رأس ــن أس ــب م المدب
ــا  ــزع زعانفه ــاف ن ــن الخط ــاء، بس ي الم

ــاه �ف ــها وألق ــل رأس ــىت فص ح
الجانبيــة، بياقــة القميــص مســح العــرق النــاز عــى رقبتــه، بكفــه مــرّ 
ي شــق بطنهــا 

عــى حراشــفها وتــارة أخــرى اســتخدم ســن الخطــاف �ف
ي أخرجهــا بيديــه 

ة الــ�ت ممزقــا الجلــد الناعــم، دهــش لأمعائهــا الكبــري
ن لآخــر يشــيح بوجهــه بعيــدا اتقــاء الرائحــة العفنــة، ألقــى  ومــن حــ�ي
عــه ثــم غســل يديــه بالمــاء، تــارة أخــرى يســتخدم الخطــاف  ز مــا ان�ت
ــن،  ــا الداك ــاف لحمه ــاه لانكش ــع حاجب ــدا، ارتف ــد جي ــط الجل ي كش

�ف
ي المــاء منظفــا 

قبــض عــى الذيــل وغطــس جســد الســمكة بالكامــل �ف
لحمهــا، أخرجهــا وكــرر غمرهــا بالمــاء ثــم رفعهــا فجــأة عندمــا تذكــر 
ن تلافيــف ذاكرتــه فقــد تجــذب  ي تــرددت بــ�ي

تلــك المعلومــة الــ�ت
رائحــة الســمكة المشــطورة العديــد مــن أســماك القــرش فيكــون 
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ع  ي الطــازج، وضعهــا أمامــه، بأصابعــه �ش هــو عشــاءها البــرش
ــا  ــه، يلوكه ــل فم ة داخ ــري ــة صغ ــع قطع ــري، يض ــا الط ع لحمه ز ــرت ين

ــغ: ــو يمض ــه وه ــو صوت ــا، يعل ــتطيب مذاقه فيس

- طعمها يشبه التونة.

يحــة النيئــة تشــعره بالغثيــان لكــن معدتــه اســتطعمت بشــائر  ال�ش
الطعــام فاتســعت وهــي تطالبــه بالمزيــد، لــم يخيّــب رجاءهــا 
ي تمهــل 

، راح يمضــغ �ف فطفــق يلتهــم مــن لحــم صيــده الغــالي
والتــذاذ حــىت شــعر بالامتــاء، تأمــل الســمكة فوجــد أنــه لــم يــأكل 
ــا الأيــر فمــدّد جســدها تجــاه  يحــة متوســطة مــن جانبه ســوى �ش
ي غضاضــة مقنعــا 

ب �ف ف القليــل مــن المــاء، �ش الشــمس، بكفــه اغــرت
ي جوفــه حــىت لــو كان مالحــا، يشــعر 

ورة نــزول أي مــاء �ف نفســه بــضر
ي رأســه فتمــدد جــوار ســمكته مغمضــا عينيــه والمــوج يؤرجــح 

بــدوار �ف
ن لآخــر ينتفــض لاضطــراب  ي هــدوء، مــن حــ�ي

ي �ف الطــوف الخشــ�ب
غمــاض عينيــه  مركبــه المســتوي، لكنــه لا يجــد خطــرا فيعــود لإ
ــص  ــه بالتخل ــا نفس خائه ممني ــرت ــلم لاس ــه، يستس ــف رأس ــة تل ودوخ
ــه حــىت اصطدمــت أصابعــه بالحــزام  ــت عــى بطن ــدوار، يرب مــن ال
ي  ــر�ب ــه ع ــس صديق ــره كي ــض لتذك ــه وينه ــارب حاجبي ــض، يق العري
ي الريڤــو 

ــه، رفعــه أمــام عينيــه، يبتســم لحبــ�ت الدمياطــي، أخرج
ي سرعــة، يبتلعهمــا مــرة واحــدة، يقــرب الورقــة 

ن فأخرجهمــا �ف الباقيتــ�ي
ــذذ.  ي تل

ــه فيشــمها �ف ــن أنف اء م الخــضر

ب مــن الغــروب، تنتظــم أنفاســه وهــو ممــدّد عــى  الشــمس تقــرت
ــوح  ــع الل ــه، يرف ــماع صوت ــتاق لس ــتدير، يش ي المس ــ�ب ــوف الخش الط
ــخرية  ي س

ــك �ف ي الضاح ــر�ب ــه ع ــم لوج ــه، يبتس ــام عيني ي أم ــ�ب الخش
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ــه:  ويحادث

ء مــن  ي
ي �ش

ي معــد�ت
، ربمــا يكــون مــا �ف ي ــا عــر�ب - أكلــت مــن ســمكة ي

، مــن منــا  ي لحمــك بعــد أن قضمــت تلــك الســمكة منــك، آه يــا عــر�ب
ي المــاء 

ي الســفينة، ألقــوك �ف
ــه أفضــل مــن الآخــر، أنــت مــت �ف نصيب

ــواح  ــك الأل ــى تل ــذّب ع ــا فأتع ــا أن ــك، أم ــى فراق ــوب ع ــا مغص وأن
ــا أم  ك عاج ــري ــى مص ــاة أم ألق ــتكتب لي النج ــبية، لا أدري س الخش
ــك  ــك معــي نســتلقي معــا عــى الطــوف أســتأنس بدعابت آجــا؟ ليت
ونكاتــك الحلــوة، لكــن نحمــده عــى كل حــال، ربمــا قــرب المــاء الــذي 
ي 

ســكنته أحــن عليــك مــن المــاء الــذي أســتلقي عليــه والســماء تظللــ�ن
ليــل نهــار.

يصمــت وعينــاه تذرفــان الدمــوع، يهــز رأســه مــرات لكــن بقيــة مــن 
ــور  ــعر بالن ــىت ش ــه ح ــدت حركت ــكون فهم ــى الس ــه ع ــداع حثت ص
ي طريقهــا لمســكنها، تنتظــم أنفاســه، هنيهــة 

يخفــت والشــمس �ف
ــه  ويتناهــى لمســامعه صــوتٌ بعيــد، ليــس تلاطــم المــوج مــن حول
لكنــه صــوت غريــب، صفــارة متقطعــة نقلتهــا الريــاح فالتقطــت أذنــه 
ي 

ــ�ت ــدة ال ــا للســفينة البعي ــه عــن آخرهم ــح عيني ــا الباهــت. يفت صوته
ي غبــش الغــروب فانتــرت واقفــا والمــوج يهــز الطوف 

تتمــاوج صورتهــا �ف
ي 

وبكلتــا ذراعيــه يشــري معلقــا أملــه عــى راكــب مــن الســفينة يحــدّق �ف
ســل أحــدا ليلتقطــه مــن وســط الميــاه، ظــل يحــرّك ذراعيــه  منظــار ف�ي
حــىت تســحّبت العتمــة ولــم يظهــر مــن الســفينة البعيــدة ســوى ضوء 
يومــض ويختفــي، فانهــار جســده وجثــا عــى ركبتيــه، تذكــر الســمكة 
ي المــاء فربــط ذيلهــا بالحبــل، تمــدد موليهــا 

لــق �ف ز ي أن ت�ن
وخــ�ش

ي 
ي العريــض، متخيــا وجــه رومــا�ن ظهــره ووجهــه أمــام اللــوح الخشــ�ب

ن أمامــه فيحادثــه معانــدا الأمــواج الطرشــاء: الســم�ي
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ي أحــدٌ 
ي لــم أســتأنس بكلامــك، لــن يســأل�ن

- أنــت الوحيــد يــا رومــا�ن
ــاذا  ــد، م ي البل

ــش �ف ــوك يعي ــت؛ أخ ــه إلا أن ــه أو أخي ــري ابن ــن مص ع
ي الســفينة؟ 

ي قابلتــك �ف
ي عنــك؟ هــل أخــرب أمــك أ�ن

أقــول لــه إن ســأل�ن
هــا  ؟ شــكوت لي طمــع أخيــك وغــدر ابنــة عمــك؟ أخ�ب ي

كلمتــك وكلمتــ�ن
أنــك غرقــت فينفطــر قلبهــا مــن الحــزن عليــك؟ 

ي 
تنطبــق قبــة الســماء الليليــة عــى الأفــق البعيــد، تبــدأ النجــوم �ف

ارتعاشــاتها، تــدور عينــاه فيتأمــل الهــال النابــت عــى اســتحياء يــكاد 
ي بزغــت الواحــدة تلــو الأخريــات مــن 

ن النجــوم الــ�ت لا يعرفــه مــن بــ�ي
 : ي

حولــه، يعــود لمحادثــة رومــا�ن

ي بحــر الــروم كمــا كان يسُــمى 
ي اليــوم وتغــرق �ف

، يــأ�ت ي
- آه يــا رومــا�ن

قديمــا.

ي قــرارة نفســه يحمــد اللــه على حر 
هــواء بــارد يهــب مــن كل ناحيــة، �ف

أغســطس الــذي ركــب فيــه البحــر فلــو أنــه تأخــر إلى الشــتاء وحــدث 
ي كل هــذا الوقــت لتجمّــد مــن  مــا حــدث وظــل عــى القــرص الخشــ�ب
ي بقيــة رفــاق الســفينة، طفــرت وجوههــم 

د، راوده التفكــري �ف شــدة الــرب
ّ أن يكــون أحدهــم حالفــه الحــظ  ي ذاكرتــه، يتمــىن

البيضــاء والســمراء �ف
ــن  ــاء م ــال الم ن ت ــ�ي ــه الآن ب ــدوق وتائ ي أو صن ــ�ب ــوح خش ــق بل وتعل
ــش  ــى وح ــا ع ــران مع ــه وينت ــتأنس ب ــان؛ فيس ــا يلتقي ــه، ربم حول

ي الوصــول لأقــرب بــر.
العزلــة، يتعاونــان �ف

ــا  ــماوية بنجومه ــة الس ــت القب ــه، اكتمل ــف رأس ــه خل ــبك أصابع ش
ي فيلــم تايتنــك، تلــك 

ة، تذكــر هــذا المشــهد الــذي رآه �ف المنتــرث
الســفينة العائمــة كمدينــة تظهــر كنقطــة مضيئــة وســط ميــاه المحيط 
ن  الســوداء، تظللهــا نجــوم الســماء، ابتســم وهــو يقــارن بينهــا وبــ�ي
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ا هجــرة  ي البحــر وأخــري
ي هدتهــا ســنون الصيــد �ف

الســفينة العجــوز الــ�ت
بــا عــودة.

يتفــرسّ وجــه الســماء فيحــدد نجــوم بــرج السرطــان، تخيلــه يشــري 
شــارات  إليــه بمخلبــه كأنــه يلقــي عليــه تحيــة المســاء فبادلــه طــارق الإ
ــة  ي الحلق

ــده �ف ــل ي ــاس فأدخ ــة النع ــن مقاوم ــاه ع ــزت عين ــم عج ث
ــة  ــه المتعب ــوم إلى روح ــحّب الن ــه، تس ــابكت أهداب ــة وتش الحديدي

ي بحــره الهــادئ.
ي غرقــت �ف

ــ�ت فلــم يشــعر بنفســه ال

 ***
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-14-

. ي
ي يوجع�ن - انزلي يا رضوى، جن�ب

ــم  ي ل
ــ�ت ة ال ــري ــه الصغ ــم لأخت ي أل

ــم �ف ــو يبتس ــارق وه ــا ط ــاه به ف
ــه بعينيهــا  تلبــث أن نزلــت مــن عــى ظهــره وجثــت أمامــه تنظــر إلي
بــه  ، جلــس عــى حافــة الفــراش فأتــت لــه بكــوب المــاء، �ش ن اللامعتــ�ي
ي هــدوء، تمــدد عــى الفــراش ومــا زال الوجــع ينغــز جنبــه، ألــم آخــر 

�ف
ا بجبينــه، لا يــدري مــىت  أعــى حاجبــه، بأناملــه يتحســس شــقا صغــري
ــار تشــعل حلقــه، يطلــب  ــه ســاخنة وكــرة مــن ن وكيــف جُــرح، جبهت
ن أمــه وأخيــه  اجــع، يراهــا تقــف بــ�ي منهــا أن تأتيــه بعلبــة دواء لكنهــا ت�ت

إيهــاب، ســتارة مــن ظــام تحــول بينــه وبينهــم فينــادي: 

- أمي، إيهاب، رضوى، أمي.

ــه  ــىن أن يطــول حلم ــه، تم ــح عيني ة وهــو يفت ــه الأخــري صــاح بكلمت
المشــطور لكــن خيالاتــه هربــت وبقــي واقــع جســده الملتصــق 
ي مهــب الريــح يتأرجــح الطــوف 

بالألــواح الخشــبية المبتلــة، كريشــة �ف
، الســماء زرقتهــا داكنــة والفضــاء مــن حولــه شــديد الســواد،  ي الخشــ�ب
إذا رفــع يــده لــم يكــد يراهــا، كفــه يضغــط عــى جنبــه الأيمــن، يتــأوّه 
ــر  ــة يزف ي صعوب

ــده، �ف ي جس
ــرزت �ف ــة انغ ــم، كأن حرب ــرط الأل ــن ف م

أنفاســه، أيقــن أنهــا كليتــه فلــم يحتــسِ مــن قبــل غرق الســفينة ســوى 
ن مــن  المــاء المالــح، آخــر مــرة نــزل جوفــه مــاءٌ عــذب كانــت بلعتــ�ي
ي 

ي �ف ن كان يهدئــه بعــد إلقــاء جثــة عــر�ب ي عشــاري حــ�ي
زجاجــة الســودا�ن
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ب إلا المــاء المــر، تأكــد أن هــذا هــو ســبب  البحــر، بعدهــا لــم يــرش
ألــم كليتــه، يشــعر بالحــرارة تــري بــكل أوصالــه، أصابعــه ترتعــش 
وهــي تتحســس جــرح رأســه الــذي لــم يندمــل والملــح ترسّــب عــى 

جلــده..

ّ لــو غــرق  كتــل مــن كآبــة تجثــم عــى صــدره الضيــق، لوهلــة تمــىن
ة نحــو المجهول، مشــاهد  مــع رفــاق ســفره وشــاركهم هجرتهــم الأخ�ي
ن وهــم يجاهــدون للظفــر  ز أمــام مقلتيــه الناعســت�ي غــرق رفاقــه تهــرت
بأنفــاسٍ قليلــة قبــل المــوت المحقــق، فلــو أن أحدهــم ســيق لــه هذا 
ــا؛ لبقــي  ي الدني

ــاس حظــا �ف ــرب نفســه أكــرث الن ي لاعت الطــوف الخشــ�ب
نقــاذ أو مــات  عليــه حــىت ينتشــله الصليــب الأحمــر أو إحــدى فــرق الإ
ــم  ــرد الحل ــن مج ــه م ــرم نفس ــن يح ــا، فل ــم بأوروب ــو يحل ــه وه علي
ة، الوحيــد الــذي لــم يحلــم أو واجــه  ي لحظاتــه الأخــري

حــىت وهــو �ف
، غــدر بــه المــوت دون  ي الغــرق والمثابــرة مــن أجــل النجــاة هــو عــر�ب
ي البحــر دون اختيــار منــه، أورثــه 

أن يخــوض أي تجربــة وتركــه يقُــرب �ف
ــو  ــن الريڤ ــات م ــورو وحب ــات الي ــوي ورق ــتيك يح ــن البلاس ــا م كيس

ابتلــع آخرهــا ليخفــف ألمــه.

مــن جــوف اليــأس ينبــت التشــبث بالحيــاة، تــارة أخــرى يخــرج كيــس 
ــرده،  ــده، يف ــاذر ألا يفق ــو يح ــه وه ــة يفتح ــع مرتعش ، بأصاب ي ــر�ب ع
تتحسّــس أناملــه العمــات الورقيــة المطويــة، يدخــل أصابعــه 
ء مغلــف فيســحبه عــى الفــور،  ي

فتصطــدم بورقــة مربعــة أســفلها �ش
ــارغ. ــة ف ــكان الثالث ــوب المســتطيلة وم ن مــن الحب يفاجــأ بكبســولت�ي

ــدة  ــع واح ــا وابتل ة، أخرجه ــري ــه الأخ ــاء محادثت ي أثن ــر�ب ــر أن ع يتذك
ي الكيــس، لــم يســأله طــارق عــن تلــك الحبــة 

وأعــاد المتبقــي منهــا �ف
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ي 
البيضاويــة، لكنــه تذكــر أن الطبيــب كتــب ذلــك النــوع لأبيــه �ف

ن الحمراويــن  ي سرعــة أخــرج الحبتــ�ي
ة كمســكن للألــم، �ف أيامــه الأخــري

ي صعوبــة، يلــف الكيــس عــدة مــرات ويدســه داخــل جيب 
وابتلعهمــا �ف

ي 
البنطــال الســميك، لــم يكتــف بذلــك لكنــه قــرر أن يغطــس نفســه �ف

ي بــطء انســاب 
المــاء البــارد ليخفــف مــن حرارتــه، خلــع القميــص، �ف

 ، ي ــه عــى حافــة القــرص الخشــ�ب ي المــاء وهــو يقبــض بيدي
جســده �ف

ــتعذب  ــه اس ــه؛ لكن ــره وبطن ــرب بظه ــك كل ش ــر تش ــعر بإب ــوانٍ ش لث
ــه  ــاء وأخرج ي الم

ــه �ف ــه كل ــر رأس ــوج فغم ــدوء الم ــاه وه ــرودة المي ب
ــتعادته  ــده واس اد جس ــرت ــعر باب ــد ش ــه وق ــى حالت ــل ع ــيًا، يظ منتش
لعافيتــه، بــدأ مفعــول مســكن الألــم ينتــرش فهــدأ مــا كان يشــعر بــه 
ي 

ن الــ�ت مــن صــداع وزال ألــم جــرح رأســه، ابتعــدت أنصــال الســكاك�ي
تنغــز جنبــه الأيمــن لكنــه شــعر قليــا بالجــوع، ابتســم لنفســه وهــو 
ي بجــوار الخطــاف،  ة تربــض عــى اللــوح الخشــ�ب يرمــق ســمكته الكبــري

أشــار إليهــا فوعدتــه بالعشــاء فــور خروجــه مــن المــاء.

دد، تــرك نفســه يبــول، يخــرج تلك الســموم  انتفــاخ بمثانتــه فلــم يــرت
ي ســببت لــه وجــع جنبــه، شــعر براحــة عظيمــة وانمحــى أي أثــر 

الــ�ت
مــن ألــم كليتــه فأغمــض عينيــه وتنفــس بانتظــام، يشــعر أنــه يطــري 
ن نجــوم بــرج  ي الســماء، يســكن بــ�ي

ن الســحاب، يتمــىن أن يرتفــع �ف بــ�ي
ــه الحــظ مــن  ه بمــا يخفي ــة ويخــرب ــه القوي ــه بكلابت السرطــان، فيحمي
ــاء البحــر  ــم يعــود إلى م ــراج ث ن كل الأب ــ�ي ــه ويتجــوّل ب ك أحــداث، ي�ت

الــذي أمــى رفيــق خلوتــه.

ي سرعــة 
ء مدبــب، �ف ي

تجحــظ عينــه لملامســة قدمــه فجــأة لــ�ش
ي 

يحــاول الخــروج، ذراعــاه ترفعــان جســده، ينتشــل ســاقيه، يحــدّق �ف
ة، يــدرك  ، عــى بعُــد أمتــار ترتفــع زعنفــة كبــري البحــر بلونــه العســ�ي
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اجــع إلى وســط  أنهــا ســمكة قــرش تتســكع لجلــب طعــام العشــاء، ي�ت
ي نفســه خيفــة أن 

، تتلاحــق أنفاســه وهــو يوجــس �ف ي القــرص الخشــ�ب
ي 

يهاجــم القــرش الطــوف ويقلبــه؛ فلــن ينجــو مــن أســنانه الحــادة الــ�ت
س، يمكــث هادئــا وهــو يمســك بطــرف  ي أفــام الفــك المفــرت

رآهــا �ف
الخطــاف الحديــدي، ظلــت عينــاه تمســحان ســواد المــاء مــن حولــه. 
ي حــدة وقلبــه يخفــق، يحســب كل حركــة 

يمينــا ويســارا يتلفــت �ف
للقــرص إنمــا دفعــة وهجــوم مــن تلــك الســمكة القويــة، لــم تلتقــط 
نظراتــه الزائغــة أي ظهــور زعانــف أخــرى، ارتاحــت نفســه لظنــه أنهــا 
ت أمهــا فتلــك  ة لا خطــر يرُجــى منهــا، ولكــن إن حــضر ســمكة صغــري

اس. س لهــا أيمــا احــرت ي يجــب أن يحــرت
هــي المشــكلة الــ�ت

ــه  ــة، بأصابع ــمكة التون ــام س ــا أم بع ــس م�ت ــاف، يجل ك الخط ــرت ي
ــا  ة، يلوكه ــح الصغــري ائ ع ال�ش ز ــرت ــق ين ــا الرطــب، طف يتحســس لحمه
ــد  ــه يج ــا زال حلق ــا، م ــة طعمه ــري طزاج ــعر بتغ ــه فيش ــل فم داخ
ــه  ــزل بجوف ــا ن ــيتقيأ م ــه س ــس أن ــام، أح ــاع الطع ي ابت

ــة �ف صعوب
ــا. ــمكة جانب ــة الس ــا بقي ــغ منحي ــن المض ــف ع فتوق

يرفــع وجهــه إلى الســماء المرصعــة بمــا لا يحُــى مــن نجــوم، 
ــة  ــبه عوّام ــتديرة تش ــة مس ــون حلق ــرب تك ــة الغ ــوم ناحي ــك النج تل
ي رأى قائــد الســفينة يضعهــا حــول وســطه، لا يــدري لمــا 

النجــاة الــ�ت
طفــر وجــه الأفريقــي أمامــه، يبتســم لــه فيبادلــه الابتســام بأســنانه 

ــاء: ــة البيض اللؤلؤي

ي 
- مبســوط يــا قائــد الســفينة، الوحيــد أنــت تحزمّــت بعوامــة �ف

ي 
ــي الشــباب �ف ــت وحارســك المجــرم، لا يعــرف غــري رم وســطك، أن

البحــر، لعلــك الآن تســبح نحــو بــر الســامة، لا يهمــك مــن نجــا أو 
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ب مــن زجاجــة الخمــر ومحاولــة إصــاح  غــرق، كل مــا همــك هــو الــرش
ــا، قــل لســعدون ســفينتك  ــا أخــي عليه ض ي ــة، اعــرت ــك الخرب مطيت
معطلــة ولا تصلــح، ولمــا الســفينة انقلبــت كنــت أول واحــد قفــزت 
برعونــة ناجيــا بنفســك، وأمــى كل شــاب منــا طعامــا لقــروش البحــر، 
ي وكل مــن مكــر 

ســكندرا�ن اللــه لا يكســبكم جميعــا، أنــت وســعدون والإ
وغــرّر بنــا. 

ي ظلمــة 
ة وعينــاه ســارحتان �ف ي هذيــان نطــق طــارق بكلمتــه الأخــري

�ف
ي محادثــة نفســه:

الفضــاء مــن حولــه، يســتمر �ف

- تمنيــتُ الوصــول إلى ميلانــو والعمــل فيهــا، أرســلُ الــدولارات 
ي برجــا، أعــود 

ــ�ن ــم ويب ــت القدي ــورو إلى أخــي إيهــاب فيهــد البي والي
ي آخــر شــقة فيــه لأراقــب الســماء 

لأجــد بيتــا قويــا بالمســلح أعيــش �ف
ي أحــب أن أكلمهــا كل ليلــة، لكــن يبــدو أن 

ونجــوم أبراجهــا الــ�ت
ــه. ــا بكلابت ــا جميعــا فقتلن ــذي هجــر برجــه وهاجمن السرطــان هــو ال

تــارة أخــرى يرنــو للســمكة، أيقــن أن بانقضــاء الليل ستفســد ويضطر 
ي البحــر، يتحســس أفضــل وأطيــب مــا فيهــا، يظــل يــأكل 

إلى إلقائهــا �ف
وأصابعــه تحــذر الشــوك حــىت شــعر فعــا بامتــاء معدتــه، يتمــدد 
ي بقيــة الســمكة، يمــط  عــى جنبــه، أمامــه عــى طــرف القــرص الخشــ�ب

شــفتيه ويرفــع ســبابته أمامهــا:

ي الحــوش آخر بيتنــا الضيق، 
- أحــ�ي لــك يــا ســمكة عــن الفــرن، كان �ف

ي الفــرن فــوق الســطح فطلبــت مــن 
ي يامنــة قــررت أن تبــ�ن

لكــن جــد�ت
ــت  ن وملط ــ�ي ــه بالط ــت نصف ا، خلط ــري ــح كب ــس مل ي كي ــرت ي أن يش أ�ب
ــب  ــار خش ــأكل الن ــىت لا ت ــت: ح ــألتها أجاب ــا س ــاء وعندم ــرح البن مط
ي طــول ذيلــك، 

ي البلطــي، أكــرب واحــدة �ف ي يشــرت الســقف، ولمــا كان أ�ب



116

ة ونتغــذى كلنــا  ز بشــواء الأمشــاط الصغــري ي يــوم الخبــري
تقــوم جــد�ت
ي انبســاط.

�ف

ي 
ــح �ف ــاء ويمس ــس الم ــا، يلام ــعر بألمه ــه ويش ــك عين ــه يدع بإصبع

ــه: ــل كلام ــذر، يواص ح

ي الصــف الأول الثانــوي، خرجــت روحهــا 
ي يامنــة ماتــت وأنــا �ف

- جــد�ت
ز  ــر الخــرب ــه وهــي تقمّ ــة أمام ــت تحــب اللم ــذي كان ــون ال ــام الكان أم
اســتعدادا للعشــاء، ســكت لســانها عــن روايــة الحكايــات وهــي 
ي ســنة الكليــة 

ي ليــالي الشــتاء تحــت الحِــرام الثقيــل، �ف
ي �ف

تضمــ�ن
ــم تجــد  ــا ل ــراض وكأنه ــه الأم ، هاجمت ي ة، تدهــورت صحــة أ�ب الأخــري
ســوى جســده النحيــل لتســتوطنه فشــكا مــن صــدره، ضيــق التنفــس 
ــه يبصــق  ي يــوم رأيت

يح لطعــام و�ف ــكاد يخنقــه ليــل نهــار؛ لا يســرت ي
غمــاء وذهبنــا بــه إلى  الدمــاء، حــىت كانــت الليلــة المشــئومة، انتابــه الإ
ي الدكتــور عــن 

المستشــفى، بعــد الكشــف عليــه وعمــل أشــعة ســأل�ن
ــزّ رأســه  ــزح المجــاري فه ــة ن ــه يعمــل عــى عرب ــه أن ت ــه فأخ�ب وظيفت

ة. ــه الأخــري ي مراحل
س سي و�ف ــن فــري ي م

ــده يعــا�ن ــأن كب ي ب
وأفجعــ�ن

يختنق صوت طارق، يغالب دموعه وهو يكمل:

 ، ي
ي شــهرين عــى بلوغــه ســن المعــاش ولحــق بجــد�ت - لــم يكمــل أ�ب

ي عــاش طــوال عمــره ينظــف آبــار صرف بيــوت وعمائــر البلــد كلهــا،  أ�ب
لــم ترحمــه أمــراض الميــاه الوســخة، مــات ولــم يشــعر بــه أحــد ممــن 

ح قذارتهــم. ز كان يــرن

ي 
ــه المرتعشــة، فعــاد الصــداع يطــن �ف ــة وجنت ــت دموعــه مبلل انثال

ن تكــوّر عــى نفســه، تراكمــت ســحب الحــزن  منتصــف جبهتــه، كجنــ�ي
، أغمــض  عــى روحــه المغمومــة فصمــت وأجفــل عقلــه عــن التفكــري
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ن  عينيــه مســلما نفســه لرســل النــوم فاستســلم لهــم تــاركا قــدره بــ�ي
مــوج البحــر الــذي بــدأ يرتفــع وهبــوب الريــاح المتلاعبــة بطوفــه، لا 

ي الســاعات القادمــة.
يــدري مــاذا يفُعــل بــه �ف

 ***
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فــرّ النعــاس مــن عينيــه فجــأة وكأن روحــه المفارقة لجســده تلبســته 
ي خوف، 

ن �ف مــن جديــد، المــاء البــارد يغمــره، يحــرق عينيــه الجاحظتــ�ي
 ، ي أيقــن أنــه انزلــق مــرة ثانيــة أثنــاء نومــه مــن عــى الطــوف الخشــ�ب
لكنــه معلــق بــه فالحلقــة الحديديــة تــكاد تقصــم معصمــه، بيمينــه 
ب المــاء، رأســه يرتفــع فتلتقــط أنفــه أنفــاس النجــاة، يعطــس  يــضر
ــه  ــر، يضــع كف ــاء البحــر الم ــط بم ي شــدة، يبصــق اللعــاب المختل

�ف
ــاه  ــه ذراع ــده فتخون ــع جس ــاول رف ، يح ز ــرت ــرص المه ــة الق ــى حاف ع
ك  ي المــاء، هاجــس يغــزو روحــه اليائســة أن يــرت

لــق �ف ز وتــارة أخــرى ي�ن
نفســه ليلحــق برفاقــه، أبيــه، جدتــه لكــن وجــه أمــه الطيــب وحضنهــا 
المضمــوم عــى إيهــاب ورضــوى دفعــه إلى أن يتشــبث بتلــك الألــواح 
ــو مكــث  ن دروب البحــر؛ ليعــود إليهــم حــىت ل الخشــبية التائهــة بــ�ي
ــى  ــض ع ــه تقب ــده، أصابع ــع جس ــرى، يرف ــا أخ ــوف أيام ــى الط ع
ي وهــن يحــاول رفــع جســده، بقيــة مــن عزيمــة تؤكــد 

الحافــة الزلقــة، �ف
لــه قدرتــه عــى اعتــاء الألــواح الخشــبية، جاهــد حــىت رفــع صــدره، 
ــوت  ــق، ص ــه تتلاح ي وأنفاس ــ�ب ــرص الخش ــط الق ــده وس ــى بجس ألق
ي 

ــوف �ف ــب بالط ــاح تتلاع ــادر، والري ــوج اله ن الم ــ�ي ــع ب ــعلاته يضي س
ــاه المقرحتــان ترســان النظــرات الزائغــة، فــا تظفــر  كل اتجــاه، عين
وخ  ــرش ــه فيشــعر ب ــزدرد لعاب ــه، ي ــف حول ــن ظــام تلت ــواجٍ م إلا بأم
تقاســيها حنجرتــه، ينتفــض جســده المحمــوم، رعشــة تنتابــه، تــري 
ي كل جســده، أصابــع يــده اليــرى تقبــض عــى الحلقــة الحديديــة، 

�ف
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، أيقــن أن مجذافــه الوحيــد غــادره إلى  ي تتحســس يمنــاه اللــوح الخشــ�ب
غــري رجعــة مصطحبــا مــا تبقــى مــن الســمكة.

ــة  ي الناحي
ة �ف ــري ــة الصغ ــة الحديدي ــودا بالحلق ــزال معق ــل لا ي الحب

، زحــف حــىت وصــل إليــه، ســحبه مــن  ي الأخــرى مــن القــرص الخشــ�ب
ي 

ــ�ت ة ال ــري ــة الكب ي الحلق
ــارة �ف ــده بمه ــطه، عق ــول وس ــه ح ــاء، لف الم

ــه إلى الســماء،  ــره ووجه ــه، تمــدد عــى ظه ــا معصم كان يدخــل فيه
ــو  ــاخصتان نح ــاه ش ي وعين ــ�ب ــرص الخش ــدا بالق ــوق جي ــه الآن موث إن
ــاء  ــرذاذ الم ــرة ك ــات متناث ــرج الكلم ــه، تخ ــتأنس بصوت ــوم، يس النج

ــه مــن آن لآخــر: ــذي يســبغه البحــر عــى وجه ال

ك،  ي مرهــون بمصــري ، مصــري - أنــا مربــوط بــك أيهــا القــرص الكبــري
ي  ــت �ب ــوح وإن انقلب ي المفت ــرب ــتكون ق ــر س ــاع البح ــتقررت بق إن اس
ي بثقلــك، أمــا إن حالفنــا الحــظ 

ي المــاء فســتغرق�ن
وأصبــح جســدي �ف

ي ســأصطحبك لأنــك 
، أي بــر، لــن أعــدك أ�ن وقذفنــا المــوج نحــو الــرب

رهــاق والعطــش لا يعلمهــا إلا اللــه.  ي حالــة مــن الإ
ثقيــل وســأكون �ف

ي صعوبــة بالغــة فيعــود شــعوره بانشــقاق 
يصمــت، يــزدرد لعابــه �ف

ي  زوره مــن الالتهــاب المســتوطن حلقــه، الصــداع يطبــق عــى جانــ�ب
رأســه، أناملــه تتحســس جبينــه المشــجوج أعــى عينــه، المــاء المالــح 
ء فلــم يشــعر بألــم عندمــا ضغــط  ي

جعــل جرحــه يندمــل بعــض الــ�ش
عليــه والــورم الصغــري زال أثــره. 

ــوم  ــع نج ــتطيع أن يجم ــماء، يس ــدور الس ــه ت ــرص ومع ــدور الق ي
ــه: ــه ب ــذي يحادث ــه ال ــوت كصوت ي خف

ــه �ف ــم ل ــري فيبتس ــه الأث برج

ي المــاء 
ي �ف

ي العزيــز، هيــا، أرســل مخلبــك لتقلبــ�ن
- تعــال يــا سرطــا�ن

ــا أضحــك، أســتهزئ مــن  ، عــى الأقــل ســأغرق وأن ي
كمــا قلبــت رفــا�ق
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ي أخذهــم البحــر 
ي الــذي أنتظــره لكــن زمــا�ئ ، مصــري ي

، وحــد�ت ي
خــو�ف

عنــوة، غرقــوا وهــم يرجــون النجــاة.

ي سرعــة، يغمض عينيــه للموجة 
اهــا قادمــة �ف ي وهــنٍ يمُيــل عنقــه ف�ي

�ف
ي وقلبتــه، ثقــل الخشــب أشــعره  ي رفعــت القــرص الخشــ�ب

العاليــة الــ�ت
ــحيق،  ــكان س ي م

ــحُ �ف ــه الري ــوت ب ــه، أو ه ــت علي ــماء انطبق كأن الس
ي سرعة 

أيقــن أن السرطــان نفــذ مــا كان يتمنــاه منــذ لحظــات فانفلــت �ف
ب القــرص بكلابتــه القويــة فقلبــه، بقــي  ق مــن برجــه البعيــد وض� الــرب
ــتقبال  ــه لاس ــم أنفاس ــه وكت ــض عيني ــيك فأغم ــه الوش ــاض روح انقب
ملــك المــوت، رئتــاه كادتــا تنفجــران مــن ضيــق النفــس لكــن الهــواء 
ي قــوة مستنشــقا نفســا قويــا والــدوار يزيــغ عينــه، 

اصطــدم بوجهــه �ف
تــارة أخــرى يســتقر الطــوف عــى البحــر الهائــج. 

ــك  ــد، تصط ــده المرتع ــق جس ــارد يرش ــواء الب ــاء، اله ــر الم ينح
ــه  ــزخ بول ــه ي ــم من ــه، دون تحك ي جنب

ــرز �ف ــادة تنغ ــر ح ــنانه، إب أس
ن ألفتــا طعــم الملــح، يغمــض  الحــارق، بلســانه يبلــل شــفتيه اللتــ�ي
ــب،  ــه الطي ــه، بقــي وجــه أم ــه، كل الوجــوه مُســحت مــن ذاكرت عيني

ــذار: ي اعت
ــا �ف ــا، يحادثه ــري إليه ــة، يش ــة الحيل ــح بقل ــذي ينض ال

ي يــا أمــي، انتهــزت حُســن نيتــك وأقنعتــك ببيــع العقــد، 
- ســامحي�ن

ن  ــ�ي ــوال عام ــه ط ــا دبرت ــه م ــى ثمن ــل ع ــه لأكم ــك، بعت ي ل ــبكة أ�ب ش
ي 

ــم سمســار الســفر؛ اســتغل حاجــ�ت ــص اللئي ، ســلبهم الل ن ــ�ي ماضي
ي ســفينة خربــة، نصــل، لا نصــل، نمــوت، 

نــا �ف وحاجــة كل شــاب وح�ش
ــا المــال وجــوازات الســفر  ــا، المهــم جمــع من ن ننجــو لا يهمــه مص�ي
ن وســط المــاء إلى أن عاقبنــا البحــر الــذي  وبقينــا هنــا مســجون�ي
اســتبحنا ليلــه، وأرســل المــوج ليكــر أخشــاب الســفينة، وصرنــا 
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ي يــا إيهــاب، اغفــري لي يــا رضــوى، كان مــن الممكــن بثمــن 
ســامح�ن

 ، وع صغــري ي أي مــرش
ــدأ �ف ــن عمــ�ي البســيط أب ــه م ــا دبرت ــد وم العق

ي والقليــل  أي تجــارة، ولــو بضاعــة قليلــة أمــام البيــت، أبيــع وأشــرت
ا، إن قــدّر لي ربنــا وعــدتُ لــن أترككــم،  مــع مــرور الأيــام يصبــح كثــري
ــن  ــار، ل ــل: مــوت وخــراب دي ّ المث ــن ينطبــق عــ�ي ســأبقى معكــم، ل

أفارقكــم أبــدا، أبــدا.

ــل وتتباعــد،  ــه تتقاب ة، أهداب ــردد الكلمــة الأخــري ــان طفــق ي ي هذي
 �ف

ي يتقاذفــه المــوج فظــل  لكنــه يقــرر أن يغلقهمــا تــاركا القــرص الخشــ�ب
ــو ثــم يهبــط ولا يســمع ســوى صــوت اصطفــاق أمــواج  يــدور ويعل
ي سرعــة، عــروس 

البحــر، لا يــدري ســببا لتخيلهــا ســابحة نحــوه �ف
ي شــاهد أفــام رســومها المتحركــة أكــرث مــن مــرة، تمــىن 

ــ�ت البحــر ال
ي الــزواج منهــا أو 

ــاه الســحيقة، لا يطمــع �ف أن تأتيــه مــن أعمــاق المي
أن تحولــه إلى حوريــة مثلهــا ويغوصــان معــا؛ لكنــه يريــد أن تنقــذه، 

ي نحــو الشــاطئ أي شــاطئ. ــه الخشــ�ب تســحب طوف

 فتــح عينيــه لصــوت صيــاح، فلــم يصــدّق أذنيــه، ظــن أنــه هذيــان 
ــا جســده أو لأنــه يتمــىن أن يســمع  ي ســيطرت عــى خلاي

الحمّــى الــ�ت
أي صــوت آخــر غــري زعيــق الأمــواج، فعــادت أهدابــه تتشــابك لكــن 
الأصــوات هــذه المــرة قويــة، بعيــدة لكنهــا واضحــة فجحظــت عينــاه 
ــوش  ي ح

ــه �ف ــام إقامت ــوال أي ــمعه ط ــذي كان يس ــوارس ال ــاح الن لصي
ــدا عــن  ــق بعي ــة تحل ــور القوي ــك الطي ــم أيضــا أن تل ــل، يعل الفضي
ي قــرارة نفســه عــن 

الشــاطئ لتصطــاد الأســماك ثــم تعــود، فتســاءل �ف
ب منــه الطــوف. بــر الســامة الــذي يقــرت
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ــام  ــاه بالظ ــت عين ــارا فاصطدم ــا ويس ــه يمين ــال عنق ــنٍ أم ي وه
 �ف

الدامــس، دقائــق وانعــدم التقــاط أذنيــه لأي صيــاح، يتنصــت، يكتم 
بتــه دوخــة شــديدة، يشــعر  ي رأســه ف�ض

زئ �ف ي يــأس والــدوار يــ
أنفاســه �ف

ي إخــراج مــا بهــا فأمــال عنقــه وقــاء 
بانقــاب معدتــه، برغبــة شــديدة �ف

ــر  ــاه البح ــه مي ــث أن أزالت ــم تلب ــة، ل ــة كريه ــائلا ذا رائح ــه س جوف
، ارتخــى جســده فشــعر بالارتيــاح، تمتمــت  ي المباغتــة للقــرص الخشــ�ب
ــا  ــا زال يتنفــس، يشــعر بقدومه ــه م ــات الحمــد عــى أن شــفتاه بكلم
ي رفــق، انحــرت 

فاســتعد لانقــاب القــرص لكــن الموجــة هاجمتــه �ف
ء يتشــبث بصــدره، بأصابعــه  ي

ــاء، �ش ــع الم ــوات وفقاقي ــة الرغ مخلف
ــة  ــا الموج ي تركته

ــ�ت ــر ال ــاب البح ــه لأعش ــزر عيني ــى، ي ــه لأع يرفع
ــات  ــارة أخــرى يتعجــب مــن تلــك النبات ــة خلــف رفيقاتهــا، ت المتواري
ي يكــرث تواجدهــا بالقــرب مــن الشــاطئ، لــم يشــغل بالــه بالتفكــري 

الــ�ت
فألقــى تلــك الأعشــاب اللينــة بعيــدا والــدوار يطيــح ببقيــة تماســكه.

ــكاد يهــر روحــه المغمومــة  ــه، ي ي جنب
ــدب �ف ــه يشــتد، ي ــم كليت أل

ــة  ــم، موجــة عاتي ات الأل ــان عــرب ــاه تذرف ــح وعين ــه المال درد لعاب ز ــري ف
ي دفعــة قويــة إلى الأمــام ثــم ردتــه إلى  دفعــت الطــوف الخشــ�ب
ــدوّار، يومــض  ــا لتلاعــب الأمــواج بقرصــه ال ــف، استســلم تمام الخل
ي خطــب 

وجــه الشــيخ فتحــي إمــام المســجد، حديثــه المكــرر �ف
ي ذاكرتــه المشوشــة: إذا أحاطــت بــك الكــروب فــادع 

دد �ف الجمعــة يــرت
ــوت. ــن الح ي بط

ــا كان �ف ــام عندم ــه الس ــون علي ــاء ذي الن بدع

ي خفوت: 
ي الظلمات ويردد �ف

يعض طارق شفته وهو ينادي �ف

 . ن ي كنت من الظالم�ي
- لا إله إلا أنت سبحانك إ�ن

ــاه  ــه أذن ــم تخطئ ــذي ل ــوت ال ــرب الص ــأة لمك ــاه فج ــت عين جحظ
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فحملــت الريــح ارتجاعــات الصــوت البعيــد، هاجــس راوده أنــه يحلم 
ي وهــن رفــع رقبتــه، أضــواء خافتــة تومــض وتختفــي لكــن 

بــالأذان، �ف
ي كل أعضائــه فارتخــت أجفانــه 

التعــب المصاحــب للــدوار دبّ �ف
وتشــابكت أهدابــه معلنــة عــن إغمــاء غيّبــه عــن تلــك الســاعات 
ــرّ  ــت م ــن الوق ــم م ــدر ك ــم ي ــا، ل ــاسى أهواله ي ق

ــ�ت ــة ال الجحيمي
ــاة. ــداب الحي ــض بأه ــه تقب وأنفاس

ن  ــ�ي ــن قويت ــح يدي ــو يلم ــو والصح ن الغف ــ�ي ــا ب ــه وم ــدت أهداب تباع
ــرص  ــعر بالق ــا إلى أن ش ــبية، تدفعانه ــة الخش ــى الحاف ــان ع تقبض
ــل  ــن الحب ــه م ــع تخلص ــاء والأصاب ــة الم ــن أرجوح ــدا ع ــتقر بعي يس
الملتــف حــول وســطه، تهــم شــفتاه بتبعــرث الكلمــات فيصمــت 
ن اللذيــن يحملانــه، رأســه مــدلى فرمــق رمــال  للســاعدين القويــ�ي
ــان  ــه الذراع ــق تضع ي رف

ــورة، �ف ــه المبت ــع نظرات ــاوج م ــاطئ تتم الش
ــك  ــه ولا تل ــدد علي ــذي تم ــا ال ــدري م ــا ي ن ف ــ�ي ن قفت ــ�ي ــان ب الفتيت
ــأوه  ــه يت ــن رائحــة الأســماك جعلت ــه لك ي غطت

ــ�ت ــاس الخشــنة ال الأكي
ي  ــ�ب ــدوق الخش ــرّك الصن ــع تح ــه م ــرى تنتاب ــاءة أخ ــوت وإغم ي خف

�ف
ــاه الكليلتــان ظهــرا عريضــا ويــدا ترفــع عصــا  وآخــر مــا التقطتــه عين
ب بهــا مؤخــرة بغــل أو حصــان فيجــر العربــة مبتعــدا  رفيعــة، تــضر

ــاطئ.  ــن الش ع

 ***
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خ حنجرتــه، الحمّــى  ي جنبــه، ازدراد لعابــه يــرش
بــر لا تــزال تنغــرز �ف الإ

تتلبــس جســده الممــدد عــى فــراش ناعــم، ومغطــى ببطانيــة عليهــا 
ي ثقيــل، يــراوده حلــم بأنــه ينــام عــى فراشــه القديــم 

حِــرام صــو�ف
ي البيــت، تأتيــه رضــوى بوجههــا المســتدير، تقبــل عليــه أمــه بكــوب 

�ف
ي المــاء البــارد 

الليمــون، أمــا إيهــاب فيغمــس خرقــة القمــاش �ف
ويفردهــا عــى جبينــه، لكــن أحداثــا أخــرى تتعــارك مــع حلمــه بأسرتــه 
ــه  ن يحملان ــ�ي ــاعدين القوي ــر الس ن تذك ــ�ي ــا ح ــر عليه ــدة وتنت البعي

ــات. ــة أمــام إحــدى البناي بعــد توقــف العرب

يدلــف مــن يحملــه بــاب غرفــة مظلمــة، صــوت آخــر رفيــع يحادثــه 
فيجيــب بكلمــات غريبــة مقتضبــة، مــن فــرط الإجهــاد لا يعيهــا، يــدور 
ة،  ــري ــرى صغ ــة أخ ــل غرف ــوي، يدخ ــاب الق ــع دوران الش ــده م جس
ن أهدابــه  ي حــوض يــكاد يســع جســده النحيــل، مــن بــ�ي

برفــق يضعــه �ف
ا يرتفــع، كشــال ينصــب المــاء عــى جســده الهامد،  يلمــح برميــا كبــري
يعجــز عــن تحريــك ذراعيــه، يديــه، رأســه، ينعقــد لســانه عــن التفــوه 
بكلمــة، يــراوده الظــن أنــه سُــلب الحيــاة وألقتــه الأمــواج على الشــاطئ 
ي قــرب 

وأهــل الخــري انتشــلوه وهــم الآن يغســلونه ويهيئونــه للدفــن �ف
ــة  ــه، القطع ــان ملابس ع ز ــدان تن�ت ــت الي ــة، طفق ــأرض غريب ــب ب غري
ن أنــه يغُسّــل  رادة، يرســخ لديــه اليقــ�ي تلــو الأخــرى وهــو مســلوب الإ
فالمــاء الــذي بلــل شــفتيه عــذب وهــو مغمــور فيــه واليــدان تدلــكان 
جســده ووجهــه، بليفــة خشــنة يدُعــك جلــده، يقلبــه فيمــر بهــا عــى 
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ي الحــوض فيغمــر 
ظهــره وســاقيه، يســكب مزيــدا مــن المــاء الفاتــر �ف

ــل  ــاسي الطوي ــه النح ــكون للوج ي س
ــوان �ف ــاه ترن ــده، عين ــة جس بقي

ــي شــعر رأســه، الشــاب الواقــف  ــة تخف بشــاربه المخطــوط والطاقي
ــه ويرفعــه لأعــى، يضعــه عــى منضــدة  ــام الحــوض يمــد ذراعي أم
طويلــة وبالمنشــفة يجفــف المــاء العــذب، ســاوره شــك أن الخطــوة 
ــغ  ن دام ــ�ي ــض، تحــوّل شــكه إلى يق ــن الأبي ــداء الكف ــة هــي ارت القادم
ــضَ  ــرد قميصــا أبي ــم ف ــاه ث ــع سروالا واســعا وألبســه إي فالشــاب رف
ــم  ة وتت ــري ــاءة الكب ــت الم ــه، بقي ــل جســده في ــه وأدخ ــذي يرتدي كال
ــل  ــه كطف ــن الشــاب حمل اب لك ــرت ــوارى جســده ال ــن؛ لي ــة الكف عملي
ن ذراعيــه وخــرج مــن الحمّــام نحــو ردهــة طويلــة ثــم دلــف  صغــري بــ�ي
ة، أنامــه عــى ذلــك الفــراش وغطــاه ببطانيــة ثقيلــة  بــاب حجــرة صغــري

وجلــس أمامــه. 

- مرحبا!

ــر  ــث البح ــري أحادي ــة غ ــا كلم ن طرقتهم ــ�ي ــه اللت ــدّق أذني ــم يص ل
ي اعتــاد ســماعهما منــذ ســاعات طويلــة فــدارت 

وصفــري الريــاح، الــ�ت
ن  ي محجريهمــا تتطلعــان إلى وجــه الشــاب الصخــري ذي العين�ي

عينــاه �ف
زم الصمــت وهو يديــر نظراته  ن فالــرت ن المضمومتــ�ي ن والشــفت�ي الضيقتــ�ي
ي أرجــاء الغرفــة، أعلاهــا مســقوف بالجريــد وفلوق النخــل العريضة، 

�ف
ة يشــعر بتيــار الهــواء النقــي ينســاب منهــا،  والجــدار بــه كــوّة صغــري
ي الوجــه النحــاسي الطويــل فيبــادره بالحديــث وابتســامة 

يــزر عينيــه �ف
حانيــة تكشــف أســنانه المنضــدة:

- عندما تعرق ستتحسّن حالتك.

ــاة  ــح فت ــاه فلم ــة، دارت عين ــا بكلم ــم تنبس ــتان ل ــفتاه المرتعش ش



127

ــوب  ــا ك ــبية عليه ــة خش ــا طاول ن يديه ــ�ي ــة، ب ــل الغرف ة تدخ ــري صغ
ي حــرص عــى منضــدة خشــبية 

فخــاري يتصاعــد البخــار منــه، تركتهــا �ف
ة وتســتدير منصرفــة، بســبابته يشــري الشــاب إلى صــدره قائــا:  صغــري

- أمناي.

يــزدرد طــارق لعابــه ولا يــدري بمــا يــرد عــى تلــك الكلمــة الغريبــة 
ــا  ــعِ م ــم ي ــه ل ــاب أن ضيف ــدرك الش ــا في ــه ويفتحهم ــض عيني فيغم

ــرر: يقصــده فيك

- اسمي أمناي.

ــا  ــة أدركه ــه ينطــق بكلمــات عربي ــة فإن برغــم لهجــة الشــاب الغريب
طــارق عــى الفــور فيهــز رأســه علامــة الفهــم، يحــرك شــفتيه، تخــرج 

كلمتــه مبحوحــة: 

- طارق. 

؟ ي - لي�ب

- مصري. 

يرتفــع حاجبــا أمنــاي، يلتفــت إلى القــدح الفخــاري، يرفعــه ويقرّبــه 
ي بــطء 

مــن فــم طــارق فنهــض مســندا ظهــره عــى الفــراش، يرشــف �ف
اب الســاخن، يهــز أمنــاي رأســه ويجيــب عــى  فيســتحب طعــم الــرش

 : ن ي طــارق المســتفهمت�ي
عيــ�ن

ــى  ــيخفف حمّ ــة، س ــمونه الروبي ــ�ي أو يس ــران المغ ــوع الضم - منق
ــدك. جس

ي صمــت، والعــرق بــدأ يتفصــد عــى وجهه فيمســحه 
يرشــف طــارق �ف
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ــه  ــا خفيفــا فيمســح ب ــه مندي ــاي يقــدم ل ــة لكــن أمن بطــرف البطاني
حبــات العــرق المتقطــرة عــى وجنتــه، يركــن الكــوب وبــه بقيــة مــن 

ي ارتبــاك:
ئف فيســأل طــارق �ف وب الــدا� المــرش

؟  ن - أين أنا يا أم�ي

- أمناي يا أخ طارق.

ــاي معــىن  ــب، فيوضــح أمن ــة الاســم الغري ــه طــارق إلى حقيق يتنب
ــض: ــه المري ــب ضيف ــمه دون أن يطل اس

- أمناي عندنا معناه الفارس.

ــاي  ــن أمن ــادئ لك ــاب اله ــأل الش ــم أن يس ــه ويه ــارق رأس ــز ط يه
ــه: يجيب

ي ضاحية بالقرب من زلطن.
ي بيتنا، �ف

- أنت هنا �ف

- زليطن؟

ق، نحــن بالقــرب مــن تونــس، كنــت  ي الــرش
- لا، زلطــن غــري زليطــن �ف

تريــد الهجــرة يــا طــارق؟

هــزّ طــارق رأســه مــرات، مــطّ شــفتيه، ارتســمت علامــات الأسى عــى 
ي تنضــح حزنــا فأكمــل أمنــاي كلامــه:

ملامحــه الــ�ت

- المركب غرقت؟ 

- نعم، أعتقد أنه لم ينج منها سواي.

ــن  ــورت، لك ــواطئ تام ــىت ش ــوا ح ــم وعام ــد منه ــا العدي ــل نج - ب
ــك  ــا أن ــد ربن ــا، احم ــوج إلى هن ــك الم ــل أن جرف ــك كان الأفض حظ

ــم. ــت معه لس
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- تامورت؟

ــاي أن ضيفــه الغريــب لــم يــدرك أيضــا معــىن الكلمــة،  يــدرك أمن
ه السريــع: ي فــاه بهــا فعــاد إلى تفســري

الــ�ت

- تامورت هي نفسها زوارة.

ــه،  ــاح هــز طــارق رأســه وقــد شــعر بتحســن صــدره ومعدت ي ارتي
�ف

ــفته  ــض ش ــه وع ــه علي ــع كف ــه فوض ــز جنب ــزال ينغ ــه لا ي ــم كليت أل
ــفلى. الس

؟ - ممَ تشتكي

ي الأيسر.  - ألم بجن�ب

ب المياه الحلوة منذ أيام.  - أكيد كليتك فأنت لم ت�ش

ــه دفعــة  ب ــه كــوب المــاء، �ش ــاي ل هــوّم طــارق برأســه فقــدّم أمن
ل جوفــه مــاءٌ عــذب، ســكب  ز واحــدة وهــو لا يصــدّق أن مــا يــرن
ن  ــ�ي ــد فطفــق طــارق يعــب مــن المــاء حــىت ســال ب ــاي المزي ــه أمن ل
ــادرا  ــاي مغ ــض أمن ــا نه ــفتيه، بينم ــح ش ــه مس ــم جلباب ــدقيه، بك ش
الغرفــة فشــبك طــارق يديــه خلــف رأســه وانقبــض وجهــه وهــو 
ي وســط البحــر فأشــاح برأســه حــىت  يتذكــر التصاقــه بالقــرص الخشــ�ب
ينمحــي ذلــك المشــهد البغيــض مــن ذاكرتــه، دمعــة حــارة فــرت مــن 
ي سره وصمــت لكــن 

ي سرعــة مبللــة شــفته فحمــد اللــه �ف
عينــه، ســحت �ف

ي خفــوت: 
ــردد �ف ــه ف ــاي نبهت ــة أمن مقول

ي أو 
- البعــض نجــا وعــادوا إلى زوارة، ربمــا يكــون بينهــم رومــا�ن

ي المــاء، 
ي مــات عــى الســفينة وألقــي �ف .. لا.. لا عــر�ب ي عشــاري أو عــر�ب

 . ي ــا عــر�ب ــه يرحمــك ي الل
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- ماذا؟

ــاي الــذي دخــل الغرفــة ولــم  ــا طــارق فاندهــش لأمن ارتفعــت عين
ن يديــه طاولــة خشــبية عليهــا قدحــان مــن الفخــار: يشــعر بــه وبــ�ي

ب، حشيشة الريح أو الشندقور على ما تسمع. - ا�ش

- لم أسمع بالحشيشة أو الشندقـ.. دقـ.. 

ــ�ي  ــائل المغ ــه الس ــدم ل ــارق ويق ــق ط ــرث نط ــاي لتع ــم أمن يبتس
ــدا: ــه مؤك ــز رأس ــل ويه ــى بالعس المح

- الشندقور المغلي سيخفف آلام كليتك. 

ــض  ــت، ينه ي صم
ــيه �ف ــاخن فيحتس ــاق الس ي ــم ال�ت ــتطيب طع يس

ــارق: ــتوقفه ط ــروج فيس ــا للخ ــاي متهيئ أمن

- أشكرك أخي فارس على إنقاذك لي من الموت.

ح الآن وســأتحدّث معــك فيمــا بعــد،  - لا شــكر عــى واجــب، اســرت
ي الغرفــة المجــاورة لــك.

ب الشــندقور كلــه والحمّــام �ف المهــم ا�ش

ــه  ــه بمذاق وب ــاء م�ش ــارق إلى احتس ــود ط ــاب فيع ــاي الب ــق أمن يغل
ب المــاء  ــرش ــارة أخــرى ي ي الكــوب، ت

ــا �ف ــب حــىت أنهــى عــى م الغري
خى تمامــا عــى الفــراش الجريــدي  حــىت شــعر بامتــاء معدتــه، اســرت
البســيط، شــعر بحــرارة جســده فنحّــى الحِــرام الثقيــل بعيــدا، مســح 
ي ذلــك الشــاب القــوي الــذي ســاقه القــدر 

عــرق رقبتــه، أخــذ يفكــر �ف
ــر  ــه خناج ــد أن اعتورت ــل بع ــة اللي ي ظلم

ــاء �ف ــن الم ــله م ــه فانتش إلي
دّ جســده بالمــاء العــذب  ه إلى هنــا ليــرب ي النجــاة وأحــضر

اليــأس �ف
ــافية. ــاب الش ــذه الأعش ــاول ه ــعفه بتن ويس
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ن الآن  ي رفــاق هجرتــه غــري الموفقــة، يتخيلهــم متجمعــ�ي
عــاد يفكــر �ف

ــة  ــك الســفينة الخرب ــل يحاكمــون ســعدون عــى تل ي حــوش الفضي
�ف

ــو  ــم نح ــرع به ــري ي ــوي أو زورق كب ــب ق ز مرك ــري ــه بتجه ويطالبون
ــم  ــد له ــع أو يعي ــت الضائ ــن الوق ــم ع ــا ويعوضه ــواطئ إيطالي ش
ــق  ــى عن ــه ع ــا يدي ــض بكلت ــطهم وقب ــو كان وس ــىن ل ــم، تم نقوده
ــورده مــوارد الهــاك هــو ورفاقــه  ــاق ســعدون الــذي كاد ي ذلــك الأفّ
ــة  ي مقول

ــر �ف ــاد يفك ــه ع ــة، لكن ــفينة المعطوب ــك الس ــن بتل المهاجري
أمنــاي بــأن يحمــد ربــه أنــه لــم يكــن معهــم فلمــاذا؟ سيســأل أمنــاي 
ــأة  ــن وط ن م ــئ ــك ي ــده المنه ــتيقظ، فجس ــا يس ــبب عندم ــن الس ع
ي انتفخــت دون أن يشــعر بهــا جعلتــه ينهــض 

عيــاء لكــن مثانتــه الــ�ت الإ
ي حــذر يخــرج مــن الغرفــة، مصبــاح 

منتعــا قبقابــا خشــبيا خفيفــا، �ف
ن غرفتــه والحمــام، فتــح بــاب  ء البقعــة بــ�ي ي

صغــري أعــى البــاب يــض
ــع  ــه المندف ــاح لبول ــعر بارتي ــة، يش ي سرع

ــه �ف ــل وأغلق ــف، دخ الكني
ــاد إلى  ء، ع ي

ــ�ش ــه بعــض ال ــم جنب ــا نهــض زال أل ي قــوة حــىت إذا م
�ف

خت عضلاتــه المتعبــة وشــعر  الغرفــة، نــام عــى الفــراش، اســرت
برأســه يتثاقــل فتشــابكت أهدابــه وانتظمــت أنفاســه، تــرّب النــوم 
ي نــوم عميــق 

ي هنــأت بالطمأنينــة بعــد الخــوف فغــط �ف
إلى نفســه الــ�ت

وهــو لا يفكــر فيمــا ســيفعل بعــد أن يســتيقظ.

 ***
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رويــدا تتبــدد فلــول النــوم فيحــل محلهــا أطيــاف الصحــو، يفتــح 
ء، ينتظــر حــىت تعتــاد عينــاه  ي

عينيــه، العتمــة تعجــزه عــن رؤيــة أي �ش
الظــام، خيــوط مــن ضــوء تنفــذ مــن الكــوة بأعــى الجــدار، يبعــد 
ي أجــزاء 

الغطــاء عــن جســده، ينهــض جالســا وبقيــة مــن ألــم يطــن �ف
ــة  ــذة المفتوح ــة، الناف ــة رطب ــة مربع ــه، الغرف ــن عضلات ــة م متفرق
ــرت  ــد م ــى قي ــاء ع ــح زر الكهرب ــه فيلم ــق عيني ــا، يضُيّ ــدد هواءه تج
ــات  ــه تقلص ــة، تباغت ء الغرف ي

ــض ــل، ي ي تثاق
ــض �ف ــراش، ينه ــن الف م

أمعائــه، يذهــب إلى الحمــام المجــاور ومــا إن أقعــى حــىت بــزق 
جوفــه مخلفــات الأيــام الســوداء الماضيــة، لفــظ آلامــه، بقايــا ســمكة 
ائحهــا النيئــة، بــرودة الليــل، طــرد روائــح  ي اقتــات �ش

التونــة الــ�ت
اح بعــد تخلصــه مــن ذكريــات  البحــر بمياهــه، أســماكه، أعشــابه؛ اســرت

ــى. د والحمّ ــرب ســاعات الخــوف والوحــدة وال

 انتصــب واقفــا، أمــام حــوض صغــري يدعــك يديــه أكــرث مــن مــرة 
بالمــاء والصابــون، يغســل وجهــه، يمســح شــعر رأســه الــذي جعلــه 
ــه،  ــعره ووجه ــف ش ــميكة تنش ــفة الس ــنا، المنش ــح خش ــاء المال الم
ــن  ــرج م ــة، يخ ــون القرمزي ــة الصاب ــب قطع ــاء، يداع ــعر بالانتش يش

ــة. ي سرع
ــة �ف ــاد إلى الغرف ــه وع ــع وجه ــم يرف ــام، ل الحم

يجلــس عــى حافــة الفــراش، الهــواء الخفيــف يريــح رئتيــه، نظراتــه 
ي ثــاث صــور متجــاورة، الأولى لوجــه 

تتفحــص الغرفــة، تحــدّق �ف
شــاب بــه الكثــري مــن ملامــح أمنــاي، الثانيــة لنفــس الشــاب يتوســط 
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ي فنــاء مدرســة، الثالثــة للشــاب مرتديــا 
أربعــة آخريــن ويبــدو أنهــم �ف

ــو  ــا نح ــود، خط ــان أس ــوار حص ــف بج ز ويق ــري ي المم ــ�ب ــس اللي الملب
ــه  ــر كوج ــن صخ ــة م ــماته المنحوت ــه بقس ي الوج

ــحدّق �ف ــور، يـ الص
ــل  ــه، يتأم ــض عيني ء، يخف ي

ــ�ش ــض ال ــه بع ــف عن ــه مختل ــاي لكن أمن
اب، يجــذب أحدهــا، يقــرأ  رفوفًــا مــن خشــب عليهــا كتــب اعتلاهــا الــرت
ي التــرب روايــة، يقلــب صفحــات الروايــة ذات 

العنــوان: إبراهيــم الكــو�ن
ــا آخــر،  ــا، تلتقــط أصابعــه كتاب ــم يعيدهــا مكانه القطــع الصغــري ث
اب الناعــم، إنهــا روايــة أيضــا لنفــس الكاتــب بعنــوان  ينفــض عنــه الــرت
نزيــف الحجــر، يعيدهــا وســط الكتــب المرصوصــة، تــارة أخــرى 
ــا  ــم يلحظه ي ل

ــ�ت ــد ال ــة الصي ــه لبندقي ــع حاجبي ــور، يرف ــل الص يتأم
ســوى الآن، دقائــق قليلــة مــرت وهــو عــى حالتــه مــن الوقــوف أمــام 

ة . ــة الصغــري ــة والمكتب الصــور والبندقي

- إنها صور أخي.

ــه  ن وجه ــ�ي ــاه ب ــدور عين ــدة، ت ــاي المدي ــة أمن ــأ بقام ــت فيفاج يلتف
ــب: ــو يعق ــاي وه ــم أمن ــور فيبتس والص

، أليس كذلك؟  ي
- يشبه�ن

بت أمناي على كتفه:  ي خفوت ف�ي
يهز طارق رأسه ويبتسم �ف

- هيا لنتناول الطعام.

يــن تضــع آخــر  يصطحبــه إلى صالــة واســعة، فتــاة دون الع�ش
ي 

ــان �ف ، تقف ز ــرب ــا خ ة به ــري ــة صغ ــن قف ة ترك ــري ــرى صغ ــاق وأخ الأطب
صمــت فيجلــس طــارق مطاطــئ الــرأس، قبالتــه يجلــس أمنــاي:

ة أفرين.  ي تالا، وهذه الصغ�ي
- أخ�ت
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ة،  ــن الصغــري ، يبتســم لأفري ن ــ�ي ــاء يرفــع طــارق وجهــه للفتات ي حي
�ف

ــا  ي وجهه
ــرسّ �ف ــالا فيتف ــا ت ــوى، أم ــقيقته رض ــح ش ــا ملام ى فيه ــري ف

ــي  ــا تخف ي الســواد، ملامحه
ــا شــديد�ت ــا وعينيه ــل للطــول كأخيه المائ

ــا: ــا، يهــز طــارق رأســه قائ ــا رائق جمــالا صحراوي

. ي
- مرحبا أخوا�ت

ي رشــاقة، يفــرد أمنــاي كفــه 
ــالا منصرفــة تتبعهــا أفريــن �ف تســتدير ت

إلى طــارق:

- تناول طعامك يا رجل، ربما لم تأكل منذ ساعات طويلة. 

ي غ�ي تونة نيئة.
ل جو�ف ز - بل قل منذ أيام لم ي�ن

- كان معك علب منها؟

ــت  ــا غف ، لم ن ــ�ي ــا أكلت ــن لحمه ــت م ــدة، نهش ــدت واح - لا، اصط
ــا.  ي فقدته

ــ�ن عي

ي تنــاول الطعــام المكــوّن مــن فــراخ 
ع أمنــاي �ف يصمــت طــارق فيــرش

ــرب  ــة غائــص وســطها هُ اء وطاجــن بامي ــة خــضر محمــرة وأرز وملوخي
ــن أصــوات  ــده بعــد أن خجــل م ــد ي ــهي فيتشــجّع ويم اللحــم الش
معدتــه الفرحــة برائحــة الطعــام، يبتســم لــه أمنــاي، يتحــدّث 

ــة: ــه الغريب بلهجت

ي 
ة، وتــالا تعــ�ن - تتعجــب مــن أســمائنا، أفريــن معنــاه غزالــة صغــري

ي نمــت فيهــا فهــي غرفــة أخــي الأكــرب 
ينبــوع المــاء، أمــا الغرفــة الــ�ت

صقــر.

ــه المنكــرة إلى  ــرح نظرات ــاول الطعــام، ت ــن تن ــاي ع ــف أمن يتوق
اجــع ظهــر طــارق وأصابعــه لا تــزال تقبــض عــى صــدر  الأمــام في�ت
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الفرخــة، ينتبــه أمنــاي لتوقــف ضيفــه عــن الطعــام فيهــز رأســه مــرات 
وهــو يواصــل:

- لدينا وقت طويل لنتعارف، تناول طعامك.

ــة  ــرد فرح ــه تزغ ــق الأرز ومعدت ــى طب ــارق ع ــز ط ــت يجه ي صم
�ف

ــت  ــت كان ــابيع مض ــوال أس ــته ط ــذي استوحش ، ال ي
ــ�ت ــام البي بالطع

ز وتونــة أو حــاوة طحينيــة  فيهــا لا تظفــر إلا بلقيمــات مــن خــرب
ن آخريــن مــن الأرز،  ي أفريــن بطبقــ�ي

، تــأ�ت ن وأحيانــا مثلثــات الجــ�ب
ب  ي صمــت وتنــرف، يشــعر طــارق بامتــاء معدتــه، يــرش

تضعهمــا �ف
المــاء، يمســح يــده بقطعــة مــن القمــاش الأبيــض، يعــود بظهــره إلى 
ي ألقــى القــدر بــه 

ئ نفســه للتعــرُّف عــى تلــك الأسرة الــ�ت الــوراء، يهــ�ي
ي مســكنها فــكان فارســها أمنــاي هــو منقــذه مــن هــاك المــوت عــى 

�ف
ــال الشــاطئ فيســأل: رم

- تعيشون بمفردكم يا أمناي؟

يبتســم أمنــاي وهــو ينهــي طعامــه وينهــض، فيتبعــه طــارق نحــو 
حــوض خــارج الحمّــام الكبــري جــوار بــاب البيــت، يغســان أيديهمــا، 

ان متجاوريــن نحــو غرفــة صقــر:  يســري

- تمدّد على الفراش فلا يزال جسدك يحتاج إلى الرّاحة.

ــاي،  ــس أمن ــة يجل ــه عــى الحاف ــراش، قبالت ــع طــارق عــى الف ب ي�ت
ن مــن البلاســتيك فتتســع حدقتــا طــارق لهمــا فقــد  يمــد إليــه كيســ�ي
از،  ز ي اعــرت

ي الدمياطــي، رفعهمــا أمــام عينيــه �ف نــ�ي كيســه وكيــس عــر�ب
ي 

ي خفــوت ثــم يضعهمــا جانبــه عــى الفــراش، هــز رأســه �ف
يبتســم �ف

يــأس قائــا:
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ق النيــل اســمها أبنــوب  - أنــا طــارق محمــود عبدالجابــر مــن بلــد �ش
بأســيوط. 

- صعيدي.

يهز طارق رأسه ويستأنف:

ن بأشــهر  ي كان يعمــل موظفــا بمجلــس المدينــة، مــات بعد الســت�ي - أ�ب
ل ولي أخ اســمه  ز ة، أمــي ربــة مــرن قليلــة؛ بعــد معانــاة مــع أمــراض كثــري

ي رضــوى مثــل أفريــن. 
عــدادي وأخــ�ت ي الإ

ي الصــف الثــا�ن
إيهــاب �ف

- متعلم يا طارق؟ 

- حاصــل عــى ليســانس آداب قســم جغرافيــا مــن جامعــة أســيوط، 
وبــا عمــل منــذ تخرجــي. 

ة معاتبة: ي ن�ب
يرتفع حاجبا أمناي ويهز وجهه الطويل ويسأل �ف

ي بــاد 
ن الســفلة وتتغــربّ �ف - وتضحّــي بمالــك لتجّــار البــرش المهربــ�ي

ــا  ــول إلى إيطالي ــل الوص ــن أج ــك م ي المهال
ــك �ف ــي نفس ــدة، ترم بعي

والعمــل بهــا غــري مضمــون.

ي أفردهــا أمنــاي دون 
اجــع طــارق بظهــره إلى الــوراء للحقيقــة الــ�ت ي�ت

ي خفــوت:
ســابق إنــذار فخفــض رأســه وخرجــت كلماتــه �ف

ــوا  ــد، وصل ــباب البل ــن ش ات م ــرش ــل الع ــي مث ــربّ حظ ــت أج - قل
ي المطاعــم 

هــا مــن مــدن إيطاليــا الغنيــة، عملــوا �ف ميلانــو وغ�ي
والفنــادق، أرســلوا إلى أهلهــم الــدولار واليــورو، هــدوا بيوتهــم 

القديمــة وبنــوا عمائــر. 

ــه  ي كتاب
ــه �ف - لكــن “ولا تلقــوا بأيديكــم إلى التهلكــة”، كمــا يقــول الل
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ــز. العزي

- صــدق اللــه العظيــم، الحمــد للــه عــى كل حــال، قــدّر اللــه ومــا 
ي قــرارة نفــ�ي أن...

شــاء فعــل، عزمــت �ف

- تحاول السفر مرة أخرى؟ 

ــأعود إلى  ــاذك لي س ــه بإنق ي الل
ــ�ن ــد أن أكرم ــاي، بع ــي أمن ــا أخ - لا ي

ــدًا.  ــن أفارقهــم أب ، ل ــث أهــ�ي ــدي، حي بل

ي فرح ويسأل:
يربت أمناي على كتف طارق �ف

، سكنت أي حوش؟ - قل لي

- حوش الفضيل ومن دبرّ لي الهجرة سعدون.

وكأن طــارق نطــق بأحــد أســماء إبليــس، فانقبــض وجــه أمنــاي 
وأشــاح برأســه مســتعيذا باللــه مــن الشــيطان الرجيــم وســأل طــارق 

ــام: ي اهتم
�ف

- وجواز سفرك؟

- أخذه منا سعدون ليلة السفر.

هنــاك  كان  فــإن  الفضيــل  حــوش  ي 
�ف ك  دفــرت يــزال  لا  غالبــا   -

فسأســاعدك عــى اســتعادته والعــودة إلى بلــدك، المهــم، احــكِ لي يــا 
ــم؟ ــرق مركبك ــف غ ــارق، كي ــتاذ ط أس

ة عليهــا أكــرث مــن  - ليــس مركبــا يــا أمنــاي لكنهــا ســفينة، ســفينة كبــري
ــة مهاجر. مائ

بــدوره تنقبــض قســمات وجــه طــارق الجهمــة وهــو يســتعيد 
ــه  ــل هجرت ــاي تفاصي ــروي لأمن ــق ي ــة، طف ــة القريب ــه المؤلم ذكريات
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ســكندرية، ومقابلتــه حمــود وســفره إلى  منــذ وطئــت قدمــاه شــاطئ الإ
ــه مــع رفــاق ســفره، وتعــرُّض  ــه بالحــوش وركوب طرابلــس، ثــم مكوث
ه العميقــة قبيــل  ــرئ ي ب

غمــاء الــذي ســقط �ف الســفينة للغــرق حــىت الإ
ي تعليقــات مســتفهمة، 

عثــور أمنــاي عليــه، والأخــري بــدوره يقاطعــه �ف
ن رفــع أمامــه  ي الحــ�ي وارتعاشــات وجهــه حــ�ي

ويرقــب طريقــة طــارق �ف
ي التعامــل مــع 

ي الدمياطــي وقســوة الحــارس الأفريقــي �ف كيــس عــر�ب
ــروي  ــون بالســفينة، ظــل طــارق ي ــن يموت ــن المــر�ض أو م المهاجري
تفاصيــل غــرق الســفينة وســباحته بعيــدا عنهــا بعــد أن كاد هــو الآخــر 
ي  ــرص الخشــ�ب ــه بالق ــر�ق وتعلق ــت لأحــد الغ ي هجــوم مباغ

ــك �ف يهل
ــاي برأســه وقاطــع طــارق مبتســما: ــري فأومــأ أمن الكب

ــا،  ــاطئ إلى هن ــن الش ــه م ت ، أح�ض ي ــ�ب ــرص الخش ــه بالق ــا وصفت - م
ــه؟ تحــب رؤيت

ــه، وروى  ــم ل ــاي فابتس ــرف أمن ــة لت ــارق دهش ــا ط ــعت عين اتس
ات  ي اعتورتــه حــىت طفــرت عينــاه بالعــرب

بقيــة الأحــداث المؤلمــة الــ�ت
ــت أمنــاي عــى كتفــه مشــجعا: فربّ

ن أهلــك وســتعود إن شــاء  ي أمــان بــ�ي
- هــوّن عليــك يــا طــارق، أنــت �ف

ي تكويــن ثــروة، 
اللــه لبلــدك وأسرتــك، مشــكلتكم هــي الاســتعجال �ف

ــا  ن حالن ــا بتحســ�ي ــا إن بدأن ي بلادن
ــة �ف ــا الحقيقي بالرغــم مــن أن ثروتن

ــد  ــكل تأكي ــا، عــى العمــوم قــدّر ولطــف، حظــك ب ــة مــن بيوتن بداي
أفضــل مــن حــظ أخــي صقــر.

يصمــت أمنــاي وتهيــأ طــارق لســماع خــرب هــذا الشــاب الــذي 
ــم  ــه متعل ــن أن ــر، أيق ــور صق ي ص

ــدّق �ف ــه، يح ــى فراش يح ع ــرت يس
ي تتكــدس برفــوف المكتبــة، وصورتــه 

هنــا عــى فكرتــه بالكتــب الــ�ت م�ب
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ــه،  م طــارق صمت ــاي فاحــرت ن زمــاء المدرســة، طــال ســكوت أمن ــ�ي ب
ــم. ــدأ يتكل ي الأسى وب

ــا�ن ــه كل مع ــا أودع في ــر نفسً زف

 ***
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-18-

 

. ن بن عبدالله بن يفاو الغدامسي - نحن أولاد ماس�ي

؟  ن - ياس�ي

ة بعيــدة عــى  ، أصلنــا مــن غدامــس، وهــي واحــة كبــري ن - لا، ماســ�ي
حــدود تونــس والجزائــر يســمونها منــاخ الجمــال، كانــت محطــة 

ــا. ــر به ي تم
ــ�ت ــل ال احة القواف لاســرت

ــة الوطــن  ــا عــى خريطــة جغرافي - أعــرف غدامــس، درســت مكانه
 . ي العــر�ب

ي وأمي هناك الآن، يزوران العمة المريضة ماتيا. - أ�ب

يتصنّــع طــارق الدهشــة للاســم ففهــم أمنــاي أنــه يريــد أن يعــرف 
معنــاه فاســتأنف كلامــه موضحــا:

ــن  ي أوســمان ب ــن عــم أ�ب وجــة مــن اب ز ــا هــي أم الأمهــات وم�ت - ماتي
ــا الأمازيغــي.  از بأصلن ز ــرت ي شــديد الاع ، أ�ب ــاو الغدامــ�ي ــن يف ف ب �ش

تتسع ابتسامة طارق لتعليق أمناي وعقب مضيفا:

ــكن  ــل تس ــغ قبائ ــة أن الأمازي ي ــا الب�ش ي الجغرافي
ــا �ف ــت أيض - درس
ــا.  ــراء أفريقي صح

ــه  ــري ل ــعب كب ــة، ش ــم أم ــارق إنه ــا أخ ط ــل ي ــرد قبائ ــوا مج - ليس
ــا.  ز به ــرت ي يع

ــ�ت ــه ال ــه ولغت ــه وأصول عادات
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- لغته؟!

- نعــم، أحــرف تيفينــاغ القديمــة، المغــرب وصحراؤهــا تعتــرب 
اف  ــرت ي لا اع

ــذا�ف ــد الق ي بل
ــا �ف ــا نحــن هن ــة لغــة رســمية، أم الأمازيغي

ــا.  ــا بينن ــا فيم ــم به ــة، نتكل للأمازيغي

ــكلام  ي ال
ــه �ف ُّ طريقت ــري ــه وتغ ــاربُ حاجبي ــاي وتق ــاس أمن ــرة أنف زف

ــره: ــن توت ــا م ــه مخفف ــارق أن يقاطع ــت ط دفع

ا  ــد أولا وأخــري ة والبل ــري ات كث ــا خــري ــة وبه ــا أخــي، بلدكــم جميل - ي
ــكٌ للشــعب ورئيســه. مل

اث لمحاولــة طــارق  يمــط أمنــاي شــفتيه ويســتأنف حديثــه بــا اكــرت
تهدئــة غضبــه ويؤكــد: 

- عائلاتنــا وقبائلنــا هنــا يفخــرون بأســماء الأجــداد؛ فيســموننا بهــا إلى 
جانــب مــا عُبّــد ومــا حُمّــد مــن خــري الأســماء. 

- وأخوك صقر، أين هو؟ 

أرخــى أمنــاي عينيــه إلى الأرض، ســكت هنيهــة، قبــل أن تتحــرك 
شــفتاه دخلــت عليهمــا أفريــن بطبــق فاكهــة، وضعتــه أمامهمــا عــى 
المنضــدة الخشــبية، وقفــت أمــام طــارق باســمة وباغتتــه بالســؤال:

- من مصر؟

- نعم. 

. - عندكم النيل الكب�ي

- وعندكم العيون العذبة والبحر الواسع.

- تعيش قرب الأهرامات؟
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يئــة، هــمّ أن يوضّــح لهــا  تتســع ابتســامة طــارق لســؤال الفتــاة ال�ب
ي مــر ففاجأتــه بســؤال آخــر:

موطنــه �ف

. ي فيلم أبو علي
، أحبها �ف - رأيت الجميلة م�ن زكي

تســتحيل ابتســامة طــارق إلى قهقهــة عاليــة ذاق حلاوتهــا لأول مــرة 
ــعرها  ــى ش ــح ع ــه مس ــزوارة، بكف ــل ب ــوش الفضي ــه بح ــذ مكوث من
 ، ــولي ــا الطف ــى وجهه ــم ع ــامة ترتس ــه والابتس ــت من ب ــم فاق�ت الناع

ــه المرحــة: ن ضحكت ــ�ي ــن ب ــه م ــا وخرجــت كلمات ــت عــى كتفه رب

ــون  ن يعيش ــ�ي ن المحبوب ــ�ي ــز وكل الفنان ــم عبدالعزي ــىن زكي وكري - م
ي القاهــرة الواســعة، ربمــا يقابلهــم النــاس هنــاك، أمــا أنــا فأعيــش 

�ف
ــد.  ي الصعي

ــل �ف ق الني ــد �ش ــد بعي ي بل
ــدا عنهــم، �ف بعي

ــة  ــا طاول ن يديه ــ�ي ــل ب ــالا تحم ــت ت ــأله فدخل ــن أن تس ــت أفري همّ
ــا  ــة، بذراعه ــق الفاكه ــوار طب ــا ج ــاخن، وضعته ــاي الس ــا الش عليه

ــمة: ــت مبتس ــا وقال ــف أخته ــت كت أحاط

- أفرين تحب مشاهدة الأفلام والمسلسلات المصرية.

ن  ــ�ي ــا اللت ي عينيه
ــوع المــاء، يحــدّق �ف ــالا، ينب ــر طــارق معــىن ت يتذك

ن مــن المــاء الرائــق فهــز رأســه، لــم  ن صافيــ�ي تخيلهمــا كينبوعــ�ي
تلبــث الفتاتــان أن غادرتــا المطــرح فودعتهمــا عينــا طــارق المعجبــة، 
اســتفاق عــى صــوت أمنــاي وهــو يقــربّ إليــه طبــق الفاكهــة، تأمــل 

ــاي: ــر فســأل أمن ــب الأحم اء والعن ن الخــضر ــ�ي ــات الت طــارق حب

ن دون أن ينضج؟ ون الت�ي - لماذا تش�ت

ن من مزرعتنا، وهو ناضح.  ن بل نبيعه، الت�ي ي الت�ي - لا نش�ت

ــا  ــا المســكر وجوفه ــا فيفاجــأ بطعمه ــة، يقضمه ــاول طــارق حب يتن
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ن  ــ�ي ــة فاســتطاب طعــم الت ــة أخــرى وثالث ــاول حب ، تن ي
ــوردي القــا�ن ال

ــاي: ي أســيوط فأكــد عــى أمن
ــره �ف ــم ي ــذي ل الأخــضر ال

شــومي أو الفيومــي كمــا يســميه البعــض  ن الأحمــر وال�ب - عندنــا التــ�ي
ن الأخــضر الجميــل. لكــن لا نعــرف مثــل هــذا التــ�ي

دون أن يعلــق فضّـــل أمنــاي تنــاول الشــاي فتبعــه طــارق، أمســك 
ي 

ن جــارف إلى الشــاي، �ف بالكــوب الســاخن، رشــف وهــو يشــعر بحنــ�ي
التــذاذ استنشــق رائحتــه، توالــت رشــفات أمنــاي إلى أن أنهــى كوبــه، 
ب بتمهــل مســتمتعا بالشــاي المغــ�ي ومذاقــه الــذي  أمــا طــارق فــرش

افتقــده منــذ ســكنه بالحــوش، ركــن أمنــاي الكــوب وبــدأ كلامــه: 

ي بعــام، مــن كان يرانــا ونحــن صغــار يحســب 
�ن - أخــي صقــر، يكــرب

ــر  ــة عم ــق بجامع ــىت التح ــم ح ــدة، تعلّ ــة واح ي دقيق
ــا �ف ــا ولدن أنن

ــاء. ــار بالبيض المخت

يدهش طارق ويرتفع حاجباه وهو يسأل:

- جامعة، أي كلية؟

- اللغة العربية. 

- جميل. 

ــور  ــو ص ــه نح ــوّب نظرات ــو يص ــاي وه ــه أمن ــد وج ــض تجاعي تنقب
ــه: أخي

ي الصــورة، 
ــف جــواره �ف ــه الواق ــردا، جامحــا كحصان ــه كان متم - لكن

اض عــى حياتنــا  ي تشــده لبلدنــا زلطــن، كثــري الاعــرت
كارهــا للقيــود الــ�ت

 ، ــ�ي ــا مث ــى أيضــا بســتاننا وأغنامن ــن يرع ــم، لك ــده أن يتعل ي يري ــأ�ب ف
ــكان  ــن م حــال م ــع إلى الســفر وال�ت ــه وتطل ــك كل ــن ذل ــه رغــب ع لكن
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 ، ي جــوف الصحــراء ليصطــاد ضــواري الطــري
ــا �ف ــب أيام ــكان، يغي لم

ي يضيــق صــدره ويســافر إلى غدامــس  وعندمــا يحتــد الجــدال مــع أ�ب
وهنــاك يغيــب أيامــا وســط التــال والكهــوف ثــم يعــود بجلــود 

ــات.  ــن حيوان ــه م ــا اقتنص ورءوس م

ــرا أن  ــت، منتظ ــارق الصم ــزم ط ــف فل ي أس
ــه �ف ــز رأس ــت، يه يصم

ــر: ــه صق ــة أخي ــل حكاي ــاي ويواص ــال أمن ــدأ انفع يه

ــوب  ي رك
ــه �ف ــن رغبت ــن ع ــف وأعل ــازة الصي ي إج

ــا �ف ــاء يوم ــىت ج - ح
ي بــكل حــزم ولأنــه يعــرف طبيعة  البحــر والهجــرة إلى إيطاليــا فرفــض أ�ب
ي 

ض متعلــا بانشــغاله �ف صقــر عــرض عليــه خطبــة بنــت عمــه، فاعــرت
التعليــم والعمــل بعــد انتهــاء الجامعــة، لكنــه تســلل ذات ليلــة إلى 

زوارة، ركــب أحــد زوارق الصيــد مــن هنــاك.

كم بعد أيام أنه وصل ميلانو؟ - وأخ�ب

نــا ولــم يتصــل بنــا، كل مــا عرفنــاه أن الــزورق غطــس  - لا، لــم يخ�ب
نــا أحــد العائديــن مــن زوارة أن المركــب غــرق. بمــن فيــه، أخ�ب

ــع،  ــرب المفج ــارق للخ ي ط
ــف�ت ن ش ــ�ي ــن ب ــت م ــة انفلت ــة ممطوط آه

فاســتظل جــوار أمنــاي بســحابة الصمــت، تخيــل صقــر واحــدا مــن 
ــن  ــع م ــرق م ــه غ ــاة، لكن ــاول النج ــفينة وح ــى الس ــه ع ــاق هجرت رف

ة ســأل طــارق: ــات مبعــرث ي كلم
ــر، �ف ــى أث ــه ع ــرث ل ــم يعُ ــوا ول غرق

؟ - منذ م�ت

طــة عــن ســعدون ومحمــدي وأمثالهــم  ي ال�ش ، أبلــغ أ�ب ن - ســبع ســن�ي
مــن ســماسرة تهجــري الشــباب، لكنهــم نفــوا كالعــادة معرفتهــم 
ن عــى رأي المثل.  بالمركــب أصــا، وخرجــوا منهــا كالشــعرة مــن العجــ�ي
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- يرحمهم الله جميعا. 

ي مثلــك لنجــا  - آه يــا أخــي طــارق، لــو أن صقــر تعلــق بلــوح خشــ�ب
ي عــرض البحــر. 

ونــا غــرق بهــم �ف لكــن القــارب عــى مــا أخ�ب

- والناجي الذي أخ�ب بالغرق؟

- انتشلته إحدى طائرات الصليب الأحمر ورحّلته إلى هنا. 

- وبقية الشباب ربنا يتولاهم برحمته. 

- كادت أمي تموت حزنا عليه. 

ــن  ــه ع ــا حكيت ــاي م ــا أمن ــه ي ــا والل ــار قلبه دّ ن ــرب ــا وي ه ّ ــا يص�ب - ربن
ورة  ــضر ــي ب ــي وأخ ــت أم ي أقنع

ــ�ن ي إلا أن ــر �ب ــا م ــف عم ــر لا يختل صق
ــفر.  ــذا الس ه

ــت  ــك وأن ــت ل ــك ودع ــت عن ــك رضي ــاك لأن أم ــا نج ــك، ربن - لذل
ــك... ــفره لذل ــن س ــي ع ــرض أم ــم ت ــر ل ــن صق ــافر، لك مس

- لا تقل هذا يا أمناي، نصيبه وعمره ولا راد لقضاء الله.

ي خطــوات سريعــة، يطلــب منهــا 
ينــادي أمنــاي عــى أفريــن فتقبــل �ف

ن آخريــن مــن الشــاي، لــم يبــد طــارق  أن تحمــل الطاولــة وتعــد كوبــ�ي
اض فهــو مشــتاق فعــا لكــوب آخــر مــن الشــاي، بعــد خــروج  أي اعــرت

الفتــاة الرشــيقة ســأل: 

ي أي جامعة؟
- وأنت يا أمناي تخرجت �ف

- حصلــت عــى بكالوريــوس الزراعــة قســم المراعــي والغابــات مــن 
ي وظيفــة وأرعــى أرضنــا.

ي لــم أعمــل �ف
جامعــة طرابلــس، لكــ�ن

؟ ن - وأبوك، الحاج ماس�ي
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- يعمــل بشــعبية النقــاط الخمــس التابعــة لهــا زلطــن بجانــب عملــه 
ي الرعــي والبســتان. 

�ف

- شعبية؟

- مثل مجلس المدينة عندكم. 

ن مــن الشــاي،  يهــز طــارق رأســه إشــارة الفهــم، تقبــل أفريــن بكوبــ�ي
تضعهمــا عــى المنضــدة، ولأن للغريــب طبيعــة وكلامــا يختلــف عــن 
ة  ــارت لهجــة طــارق البســيطة فضــول الصغــري ــدة فقــد أث أهــل البل
ي 

أفريــن فتحّينــت فرصــة للحــوار معــه فســألته بطريقتهــا العذبــة الــ�ت
بــدأ يفهمهــا: 

- لك أخوات؟

ي وأخت جميلة مثلك اسمها رضوى. 
- أخ أصغر م�ن

- تعرف تحكي حكايات مثل الجدة تافوكت أم أمغار؟

ة: يرفع أمناي سبابته موضحا ما تقول شقيقته الغزالة الصغ�ي

ي البيــت المجــاور لأرضنــا، تجمــع 
- الجــدة تافوكــت، عجــوز تســكن �ف

الأطفــال وتــروي لهــم حكايــات خرافيــة.

- الجدة تافوكت، تعرف حكايات جميلة. 

يهز طارق رأسه مبتسما وهو يقول مصطنعا الشجاعة:

- سأحكي لك يا أفرين حكاية لم تحكها لك الجدة...

- قمــر، تافوكــت معناهــا قمــر يــا أســتاذ طــارق، وأمغــار هــو 
ح طــارق.  الزعيــم، هيــا يــا أفريــن ليســرت
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تخرج الفتاة ويهم أمناي بالنهوض لكن طارق يستوقفه:

ي الصباح يا أمناي.
- سأغادر �ف

ن حاجبــا أمنــاي وهــو يربــت عــى كتــف  ء مــن الغضــب يقــرت ي
ي �ش

�ف
طــارق:

حل إن شئت بعد الصلاة.  - غدا أكواس وبعد غدٍ أسيمواس، فل�ت

ــه  ــاي بوج ــيح أمن ــة فيش ي بلاه
ــه �ف ــدلى فك ــارق ويت ــا ط ــع عين تتس

ــم:  ــو يبتس ــح وه ــارا، ويوض ــا ويس يمين

- غــدا الخميــس وبعــد غــدٍ الجمعــة إن شــاء اللــه، فلتكمــل راحتــك 
التامــة ويمكــن أن تســافر بعــد صــاة الجمعــة.

ي هنا و... 
- ستطول إقام�ت

- نحــن عائلــة كريمــة، نــرب ضيفنــا حــىت يطلــب هــو الرحيــل، لكــن 
حالتــك الآن لا تســمح بالتحــرك؛ حــىت يتــم شــفاؤك وتتحمــل الســفر 

الطويــل إلى مــر. 

- أثقل عليكم وربما يعود أبوك ويتضايق من وجودي بينكم.

ــبوعا لا  ــيبقيك أس ي س ــاد أ�ب ــو ع ــارق، ل ــي ط ــا أخ ــذا ي ــل ه - لا تق
ن فقــط، تعــال نشــاهد التلفــاز معــا ثــم نكمــل غــدا كلامنــا يــا  يومــ�ي

ــدي. صعي

- أمرك يا فارس الأمازيغ الكريم. 

ــف  ــار خل ــاب، س ــا القبق ــض منتع ــارق ينه ــم وط ــادلان التبس يتب
ــاي نحــو حجــرة واســعة، يجلســان عــى الأرض المفروشــة بفــرو  أمن
ــارق  ــتوقفه ط ــوات، اس ي القن

ــب �ف ــاز، قل ــاي التلف ــح أمن ــم، فت الغن
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عيــة فاســتمعا  عــى قنــاة تعــرض فيلمــا وثائقيــا عــن الهجــرة غــري ال�ش
ــات أليمــة. ي نفســه تجــارب وذكري

ــا تجيــش �ف ن وكل منهم ــ�ي ــه صامت ل

 ***
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مــا إن خــرج طــارق مــن الحمــام عائــدا إلى غرفتــه حــىت وقــف يتأمــل 
صــور صقــر المعلقــة عــى الجــدار، إلى حــدٍ كبــري يتشــابه مــع أخيــه 
ي 

ــ�ن ــاء كعي ــدان إلى الصف ن تفتق ــ�ي ــه الحادت ــن عيني ــاي لك الأصغــر أمن
ي تمتــم طــارق فــور تعلــق وجههــا 

، وخاصــة تــالا الــ�ت ن أمنــاي والبنتــ�ي
بذاكرتــه: اســم عــى مســمى، ينبــوع مــاء وهــي فعــا أنقــى مــن المــاء.

ي الكتــب، بعضهــا مذكــرات دراســية عــن 
مــد أصابعــه ليقلــب �ف

، مدخــل لــ�أدب والنقــد، بلاغــة، دواويــن لشــعراء  الشــعر الجاهــ�ي
جمــة، قصــص، التقطــت  قدامــى، روايــات لكتــاب عــرب وأخــرى م�ت
أصابعــه كتابــا، جــرت عينــاه عــى العنــوان، أدرك أن هــذا الكاتــب كان 

المفضــل لــدى صقــر، قــرأ بصــوت عــالٍ:

ــة  ي ــدار الجماه�ي ي أســاط�ي ال
ــم الكــو�ن ي إبراهي ــرب ــرث ال ــوان الن - دي

عــان. ــع والإ ــرش والتوزي للن

ي تشــبه إلى حــد كبــري الرســوم البدائيــة 
أعجــب بلوحــة الغــاف الــ�ت

ي 
�ف شــاهدها  اللوحــات  تلــك  الكهــوف،  جــدران  عــى  المنحوتــة 

ي 
ع يقــرأ أول فصــل �ف ة، �ش المراجــع الموجــودة بمكتبــة الكليــة الكبــري

تلــك الأســاط�ي -النصــوص الحجريــة- اســتغرقته القــراءة فلــم يشــعر 
بوقــوف تــالا وأفريــن أمــام بــاب الغرفــة إلى أن رفــع وجهــه لأفريــن 
ــة  ــالا تحمــل طاول ــا ت ــاح، خلفه ــة الصب ــه تحي ــي علي المبتســمة وتلق

فطــار:  طعــام الإ
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- نمت جيدا؟

- الحمد لله يا أفرين. 

فطار.  - الإ

- أشكرك يا تالا، أين أمناي؟

ــه  ــالا، لكن ي ح
ــيأ�ت ن وس ــ�ي ــة الت ــب ومزرع ــة العن ــب إلى تعريش - ذه

ــه.  ن عودت ــ�ي ــار لح فط ــك الإ ــضر ل ــا أن نح أمرن

ب أفرين منه ضاحكة: تق�ت

- قلت لي تستطيع أن تحكي لي حكاية مثل الجدة تافوكت. 

- أم أمغار؟

تبتسم الفتاتان لبديهة طارق الذي واصل تعليقه:

- سأحكي لك حكاية. 

يه بسرعة.  - نسيت الماء يا أفرين، أح�ض

ي حياء:
درد طارق لعابه وهو يقول �ف ز ي رشاقة تخرج الفتاة ف�ي

�ف

- وجه المرحوم صقر يشبهك أيضا. 

ــا عــودة،  ــه ب ي قبــل هجرت - آه، المرحــوم صقــر، أغضــب أمــي وأ�ب
ة تقــف أمــي قبالــة البحــر تنــادي عليــه وهــي تبــ�ي وتقــول:  أيــام كثــري

ســامحتك، تعــال، اظهــر يــا صقــر، ســامحتك 

ــى  ــوع ع ــام والدم ــول إلى أن تن ــل تول ــت فتظ ي إلى البي ــا أ�ب ويجره
ــا.  وجنته

- كان له طموح، لكن حظه... 
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: ي
ء من الغضب لا يليق بوجهها الصا�ف ي

ي �ش
تقاطعه تالا �ف

ه والشــقي  - الجــدة تافوكــت تــردد دائمــا: الســعيد مــن اتعــظ بغــري
مــن اعتــرب بنفســه.

- ربما يعود يوما. 

ــن  ــمع ع ــبوع إلا ونس ــر أس ــر، لا يم ــم يظه ــنوات ول ــت س - انقض
ــا،  ي إيطالي

ــا أو �ف ــة الســواحل هن ي تغــرق قبال
ــ�ت ــب والســفن ال المراك

صقــر نفســه روى لنــا أنــه رأى جثثــا عــى رمــال أحــد الشــواطئ 
ي وجــه 

ــا رأى لا أن يزعــق �ف ــن الأصــح أن يتعــظ بم المهجــورة، كان م
ي وأمــي ويســافر بغــري رضاهمــا، أراد ركــوب البحــر فابتلعــه البحــر. أ�ب

ــا  ــت عليهم ــم ينطــق طــارق حــىت دخل ي انكســار فل
ــالا �ف تصمــت ت

ــا. ــا وتقــف جــوار أخته ــاء، تركنه ــن بزجاجــة الم أفري

- هيا يا أفرين، ليتناول الأستاذ إفطاره. 

- ستحكي لي حكاية. 

 ، ن ــ�ي ن المبتعدت ــ�ي ــه تراقــب الفتات ــز طــارق رأســه مبتســما ونظرات يه
ن وقشــطة، كــوب  تأمــل الطعــام المكــون مــن بيــض مســلوق وجــ�ب
ز لكــن أصابعــه توقفــت لــكلام تــالا  ن وآخــر شــاي، أمســك بالخــرب لــ�ب
عــن أخيهــا فــأدرك التــرف الــذي حــدا بأمنــاي كي ينتشــله مــن ميــاه 
كــه مــع أختيــه كشــقيق لهمــا، يهــز  البحــر ويســتضيفه كقريــب، وي�ت

رأســه، يرفــع صوتــه قليــا:

ــا  ــا أب ــمى ي ــى مس ــم ع ــاي، اس ــا أمن ــم ي ــان عظي ــت إنس ــم أن - ك
الفــوارس.

ي كل منهــا بصفــات صاحبــه فأمنــاي 
ي يــ�ش

ــر هــذه الأســماء الــ�ت تدبّ
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ــدل عــى  ــر ت ــل وأخــاق الفرســان، صــورة صق ــه نب شــاب شــهم، ل
ــن  ــورة، أفري ي الص

ــه �ف ــاور ل ــان المج ــوح كالحص ــه للجم ــرده وحب تم
ــوع  ــا كينب ــة فع ــالا صافي ة، ت ــري ــة صغ ــل غزال ــة مث ــيقة، وديع رش

 . ن ــ�ي ــا ماس ــورة والدهم ــة ص ــتاق لرؤي ــاء، اش الم

وب  ــرش ــه م ــاري ب ــوب فخ ــا ك ن يديه ــ�ي ــطء وب ي ب
ــل �ف ــن تدخ  أفري

الشــندقور أو عشــبة الجعــدة المغليــة، تضــع الكــوب عــى المنضدة، 
ــى  ة فأنه ــري ــة الصغ ــك الغزال ــده تل ــا تري ــدرك م ــه، ي ــس قبالت تجل

ــة:  ــا حكاي وي له ــري ــأ ل ــا تهي بعــا أمامه ــس م�ت إفطــاره وجل

ات. ات الصغ�ي ز - أحكي لك حكاية الذئب والع�ن

- حكتها لنا الجدة تافوكت. 

- حكاية الراعي الكذاب.

نقــاذه ولا يوجــد  ي لإ
- لمــا كل مــرة يــرخ: ذئــب، ذئــب والنــاس تــأ�ت

ي يــوم هاجــم الذئــب أغنامــه 
ذئــب فينصرفــون عنــه ويكــرر ذلــك، و�ف

فاســتغاث بالنــاس ولأنهــم عرفــوا كذبــه لــم يغثــه أحــد وأكل الذئــب 
غنمــه.

أعجــب طــارق بــذكاء أفرين الشــديد وقدرتهــا على تلخيــص الحكاية، 
ي ســاعات طويلــة، والــذي تبدأ 

ي ســمعها مــن جدتــه وهــو صغــري �ف
الــ�ت

بــه تنتهــي بــه ومــا تقولــه تعيــده فقــال لهــا مبتســما:

- حكاية الأرنب الذكي والأسد الظالم. 

ــن  ــم م ــارق وفه ــه ط ــذي طرح ــوان ال ــن للعن ــة أفري ــت رقب انتصب
ن أنهــا لــم تســمع مثــل هــذه القصــة فتهيــأ  دهشــة عينيهــا الرائقتــ�ي

ي صــوت منخفــض: 
ــا �ف ــا قائ ويه ل�ي
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- كان يا ما كان...

ي المختار. - ولا يحلو الكلام إلا بذكر الن�ب

تتسع ابتسامته لمقاطعة أفرين ويكمل:

- عليه الصلاة والسلام، كان فيه وحش ظالم.

ــا  ــا السريعــة ولغته ــا العــذب وكلماته ــارة أخــرى تقاطعــه بصوته ت
ي ســهولة:

ــا �ف ي تنطــق به
ــ�ت ال

- أزم أم أماياس أم أكسل؟

- تقصدين؟

- أسد أم فهد أم نمر.

- أزم، أزم متوحش وظالم جدا. 

فــاه بهــا طــارق وهــو يقطــب حاجبيــه مصطنعــا مزيجــا مــن 
الغضــب والخــوف ثــم رفــع ســبابته أمــام وجههــا:

ة الســن  “أمــر هــذا الأســد بــأن يقدمــوا وجبتــه مــن الحيوانــات كبــري
فســأله الفيــل: لمــاذا يــا مــولاي الأســد؟

ــه: لأنهــم عاجــزون ولا عمــل  ت ــه وخ�ب ــا بحكمت فقــال الأســد متباهي
اب فــا فائــدة منهــم. لهــم ســوى تنــاول الطعــام والــرش

ســت  هنــا تدخــل القــرد الحكيــم قائــا: لكــن يــا مــولاي إن اف�ت
ــم. ــم وحكمته ته ــا خ�ب ــد خسرن ــون ق ــن؛ نك ة الس ــري ــات كب الحيوان

ي قــوة: أنــا هنــا الحكمــة والقــوة، هيــا نفــذوا 
هــز الأســد لبدتــه وزأر �ف

الأمر. 
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ــات  ــن الحيوان ــه م ــاول طعام ــد يتن ــهور والأس ــام والش ــرت الأي م
ه يهــز أشــجار الغابــة مــن ألــم بطنــه  ة حــىت اســتيقظ يومــا وزئــري الكبــري

ي 
، أنيــاب حــادة تقطــع أمعــا�ئ ي

وصــاح: أغيثــو�ن

بــادره القــرد قائــا: لقــد كان جــدي يعــرف الــدواء لشــفاء بطنــك يــا 
مــولاي. 

ه فورا.  صاح فيه الأسد: أح�ض

ــذ  ــه من ــد التهمت ــيت، لق ــف: أنس ي أس
ــه ورد �ف ــرد عيني ــض الق أغم

ــولاي.  ــا م ــبوع ي أس

وهكذ اختلطت أصوات كل الحيوانات وكل واحد منهم يقول:

ي أو جــدي الكبــري أو عمــي يعــرف نباتــا أو دواء لشــفاء  - لقــد كان أ�ب
ي 

ــدم وزأر �ف ــن الن ــفته م ــد ش ــض الأس ــىت ع ــه. ح ــك أكلت ــن لكن البط
، وقــف  شــدة فصمتــت كل الحيوانــات، هنــا تقــدّم منــه أرنــب صغــري

أمــام الأســد وقــال بصــوت هــادئ: 

ــه  ــد حــىت لا تأكل ي جحــر بعي
ــري �ف ــب الكب ــأت جــدي الأرن ــد خب - لق
ــك. ــم بطن ــا يخفــف أل وهــو يعــرف م

ــا  ه أيه ــضر ــتعطفا: أح ــد مس ــه الأس ــال ل ــرح ق ــاء وف ــة ورج ي سرع
�ف

ــان. ي أم
ــو �ف ــص وه ــري المخل الصغ

ة طويلــة كاد الألــم يقطــع أمعــاء الأســد  تقافــز الأرنــب وغــاب فــرت
ا عــى مهــل وقــال: أعتــذر عــن تأخــري يــا ملــك الغابــة  حــىت عــاد أخــري

ي تحضــري الــدواء.
فجــدي كبــري وبطــيء، وقــد أخــذ وقتــا �ف

ــى  ــد ع ــه الأس ــدواء فتناول ــدّم ال ــوز وق ــب العج ــدّم الأرن ــا تق هن
ــات  اس الحيوان ــه وامتنــع عــن افــرت الفــور، بعــد قليــل زال ألــم بطن
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ــاة  ــة الحي ة وحكم ــرب ــار الخ ــل للصغ ــت تنق ــت وعاش ة فاطمأن ــري الكب
ــد”. مــن جدي

ي صمــت وفــرح وهــي تراقــب 
ة أفريــن تتابــع حكايــة طــارق �ف الصغــري

ن يقلــد أصــوات الحيوانــات أبطــال  ي تتغــري حــ�ي
قســمات وجهــه الــ�ت

القصــة فتقطــب حاحبيهــا وتــزم شــفتيها ويضحــك لابتســامتها حــىت 
فاجأتــه بقولهــا:

- أكيد الأرنب الكب�ي اسمه أمغار. 

سألها طارق مندهشا:

- لماذا أمغار بالذات؟

- الجــدة تافوكــت دائمــا تنهــي كل حكايــة بــأن تســمي بطلهــا أمغــار 
عــى اســم ولدهــا الغائــب، بالمناســبة آخــر قصــة حكتهــا لنــا كانــت 

حكايــة الفيــل والأرانــب، ســأحكيها لــك.

ة وجرأتهــا فأحــب أن يطيــل  ابتســم طــارق لطلاقــة الفتــاة الصغــري
ــت  ــجعا فانطلق ــه مش ــز رأس ــاي فه ــودة أمن ن ع ــ�ي ــه لح ــا مع قعدته

تقــول:

- الفيــل الضخــم يســري عــى بيــوت الأرانــب فيهدمهــا حــىت اغتــاظ 
شــعب الأرانــب منــه واستشــاروا حكيمهــم الأرنــب الكبــري فقــال لهــم: 
ــة والتعــاون فيمــا  ــري إلا بالحيل ــل بجســده الكب لا يمكــن هزيمــة الفي
ة وغطوهــا  بيننــا، ثــم فكــر وقــال: تعاونــوا كلكــم واحفــروا حفــرة كبــري
ــة  ــة المقابل ي الناحي

ــا �ف ــون بيوت ــم تبن ــوا أنك ل ــجار ومثِّ ــان الأش بأغص
للحفــرة حــىت إذا ســار الفيــل نحوكــم وقــع فيهــا.

ــا  ي تعميقه
ــوا �ف ــرة فتعاون ــكان الحف ــم م ــب الحكي ــم الأرن ــدّد له ح
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ي 
بيوتــا �ف يبنــون  الخفيفــة ووقفــوا  وتغطيتهــا بأغصــان الأشــجار 

ــة  ــل فاتجــه بسرع ــز جســده الثقي ــل يه ــة فجــاء الفي ــة المقابل الناحي
ة عــى  ن داســت أقدامــه الكبــري ليهــدم بيوتهــم كمــا اعتــاد، حــ�ي
ي الحفــرة والأرانــب تضحــك وتقــول: وقعــت 

أغصــان الأشــجار وقــع �ف
 . ــري ــك الكب ــل وخرطوم ــدك الثقي ــل بجس ــا في ي

ة وتهــز رأســها،  أنهــت أفريــن حكايتهــا وهــي تتغــىن بالجملــة الأخــري
ة كانــت  ي الــكلام واختصارهــا لأحــداث كثــري

فأعجــب طــارق بسرعتهــا �ف
يمكــن أن ترويهــا لكنــه فاجأهــا بتعليــق:

- وكان الأرنب الكب�ي اسمه: أمغار.

مــا كاد طــارق يعقــب بكلمتــه حــىت ضحكــت أفريــن وأمســكت يــده 
ي حمــاس:

قائلــة �ف

- تعال، أريك غرفة جدي عبدالله.

خــرج طــارق وراءهــا وهــي تقــوده نحــو بــاب غرفــة مغلــق يجــاور 
ــف  ــل، فوق ــر أن يدخ ــور، تنتظ ء الن ي

ــض ــه، ت ــام، تفتح ــاب الحم ب
ــا، ولا  ــاده له ــع وانقي ــن السري وهــو شــديد الحــرج مــن تــرف أفري
ــود  ــا أن يع ــد، متمني ــة الج ــل غرف ــه أم يدخ ــود إلى غرفت ــدري أيع ي
ي 

ي تدهشــه �ف
ة الــ�ت أمنــاي سريعــا لينقــذه مــن جمــوح الغزالــة الصغــري

ــه. ــه ب كل فعــل تباغت

 ***
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الغرفــة مربعــة، لا يوجــد بهــا أثــاث ســوى صنــدوق مركــون جــوار 
ن تجاورهــا صــورة  ة لرجــل تخطــى الســت�ي الجــدار، أعــاه صــورة كبــري
ي يمتطــي حصانــا ويرفــع بندقيــة 

أخــرى أبيــض وأســود لفــارس أربعيــ�ن
ي 

قديمــة، تلــك البندقيــة هــي نفســها المثبتــة أعــى الصــورة، �ف
ء آخــر وقعــت نظــرات  ي

المقابــل حِــرام ثقيــل ملفــوف بعنايــة ولا �ش
ــة  ي الغرف

ــة الأمــل �ف ــه يشــعر بخيب ــا جعل ــه، مم ــة علي طــارق المرتبك
ي دلفهــا خلــف أفريــن.

الــ�ت

. ي
- كنت سأريك غرفة جدي عبدالله بن يفاو لكن أفرين سبقت�ن

ي حــدة يلتفــت طــارق لأمنــاي الواقــف أمــام البــاب فهــمّ أن 
�ف

ن شــفتيه، خطــا أمنــاي إلى الداخــل،  يعتــذر لكــن الكلمــات ذابــت بــ�ي
ــول: ــو يق ة وه ــري ــه الصغ ــف أخت ــى كت ــت ع رب

- هــذه صــورة جــدي عبداللــه والأخــرى الباهتــة لأبيــه يفــاو محــارب 
الطليــان وهــذه بندقيتــه. 

ي جرأة:
ي دهشة وسأل �ف

اتسعت عينا طارق �ف

ــه  ــاهدت فيلم ــد ش ــار، لق ــر المخت ــع عم ــارب م ــري ح ــدك الكب - ج
أكــرث مــن مــرة.

يبتســم أمنــاي، يخطــو نحــو الأغطيــة المركونــة جــوار الجــدار، يفــرد 
ــوس  ــارق للجل ــا ط ــس داعي ــى الأرض، يجل ــوف ع ــن الص ــا م مفرش

جــواره ثــم ينظــر لأختــه آمــرا:
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ي لنا الشاي يا أفرين. - أح�ض

ي الجلــوس معهمــا، زرّ 
لكــن الفتــاة تهــز كتفيهــا معلنــة عــن رغبتهــا �ف

أمنــاي عينيــه مقرنــا حاجبيــه فابتســمت أفريــن وهــي تقــول:

ه، لكن لا تحكِ عن جدي قبل أن أعود. - سأح�ض

تتسع ابتسامة أمناي، يلتفت إلى طارق:

ة الجــد يفــاو إلا وتحــب  - لا تفــوّت فرصــة للحديــث عــن ســري
ســماعها. 

ي البندقيــة القديمــة، فســاور القلــق 
يصمــت أمنــاي وهــو يحملــق �ف

نفــس طــارق أن يكــون منقــذه الكريــم لا يريــد الحديــث أو تضايــق 
ــي  ــن ه ــه أن أفري ــد علي ــمّ أن يؤك ــة فه ــذه الغرف ي ه

ــوده �ف ــن وج م
م صمــت أمنــاي الــذي يطــول  ي أصرت عــى دخولهــا، لكنــه يحــرت

الــ�ت
ن  ع البندقيــة مــن بــ�ي ز ثــم ينهــض دون ســابق إنــذار، يمــد يــده، ينــرت
ي 

ــم يكــن �ف ــه، ل ن يدي ــ�ي ــا ب ي الجــدار، يقلبه
ن �ف المســمارين المدقوقــ�ي

حســبان طــارق أن يمــد أمنــاي يــده بالبندقيــة إليــه، يتناولهــا طــارق، 
يشــعر بثقــل الحديــد المصنوعــة منــه، يتحســس مؤخرتهــا الخشــبية 

الســميكة، يقــربّ فوهتهــا مــن أنفــه، لا رائحــة للبــارود بهــا.

- قلت أنك شاهدت فيلم عمر المختار؟

يرفع طارق وجهه إلى أمناي ويجيب متشجعا:

- مرات.

، روى ابنــه  - جــدي الكبــري يفــاو حــارب الطليــان، قتــل منهــم الكثــري
جــدي عبداللــه أنــه ظــل لســنوات يحتفــظ بخــوذة حديديــة لجنــدي 
ي بيتــه القديــم بغدامــس، تركهــا هنــاك بعــد انتقالــه بعائلتــه 

إيطــالي �ف
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ن فقــط. ي زلطــن لكنــه رأى المختــار مرتــ�ي
هنــا �ف

- حسبت أن جدك لم يفارق عمر المختار. 

ندت عن أمناي ضحكة خافتة، هز رأسه وهو يعقب:

ن اجتمــع المختــار مــع  - رآه مــرة بعــد معركــة رأس القلــة، حــ�ي
ــان،  ن الطلي ــ�ي ــاد ضــد المحتل ــادل خطــط الجه ــن لتب ــار المجاهدي كب
ي مــر ســنة 

وخاصــة بعــد أن جاءتهــم أخبــار ثــورة ســعد زغلــول �ف
. تســعة عــرش

- والمرة الثانية؟

- عندما رآه مشنوقا بمدينة سلوق ببنغازي.

بصــوت مســموع يــزدرد طــارق لعابــه فتحركــت تفاحــة آدم صعــودا 
وهبوطــا، قبــل أن يتماســك ويســأل:

- رآه بعينه؟

- نعــم، وعندمــا حــدث هيــاج أثنــاء وضــع رقبــة ســيدي عمــر داخل 
ب الجــد يفــاو أحــد الجنــود لكنهــم تغلبــوا عليــه  حبــل المشــنقة، ض�
ي رأســه؛ عــاش بعدهــا منكــرا حــىت مــات عــام 

وأصيــب بجــرح كبــري �ف
ن مــن عمــره، ولــم يشــهد هزيمــة الطليــان  ي الســبع�ي

ن وهــو �ف أربعــ�ي
ة. ي الحــرب الكبــري

�ف

؟ يطالي ي قلت أنه هاجم فيها الجيش الإ
- والمعارك ال�ت

ــن  ــرب م ــعيد بالق ــيدي س ــة س ي معرك
ــن �ف ــع المجاهدي ك م ــرت - اش

ي 
ال �ف ــرن ــة الج ــارب حمل ــنوات ح ــا بس ــد زوارة، بعده ــورت أقص تام

المشاشــطة.
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؟!  ي
ال غراتسيا�ن - الج�ن

ي بســاطة، 
تتســع ابتســامة أمنــاي لطــارق الــذي ألقــى بكلمتــه �ف

ي 
ي لا تــدري ســوى مــا شــاهده �ف

مشــفقا عــى معلوماتــه الضئيلــة الــ�ت
ــز رأســه موضحــا:  ــم أســد الصحــراء فه فيل

ي تلــك الوقعــة كان اســمه كاســينس، أمــا رودولفــو 
ال �ف - الجــرن

ي فهــو الــذي حاربــه المختــار وعندمــا تــم أسره، أمــر هــذا 
غراتســيا�ن

ــوم.  ــه بي ــة محاكمت ــد تمثيلي ــلوق بع ي س
ــنقه �ف ــة بش الطاغي

لــم يســتطع طــارق إخفــاء إعجابــه بشــخصية أمنــاي وقدرتــه عــى 
ــن  ــن أفري ــأله لك ــمّ أن يس ــادق، ه ــوي ص ــكل عف ــداث بش سرد الأح
ة، برفــق وضعتهــا عــى  ــة الشــاي الصغــري ن يديهــا طاول ــ�ي دخلــت وب
المفــرش فتأمــل طــارق رســوم الجمــال عليــه، جلســت جــوار طــارق، 

ي هــدوء وهــو يســتأنف كلامــه:
زفــر أمنــاي أنفاســه �ف

ي زلطــن، لكنــه لــم ينقطع 
- عــاش جــدي عبداللــه حيــاة هادئــة هنــا �ف

ي بواحــد مــن عائلتنــا هناك.
ي غدامــس حــىت أنــه زوّج عمــ�ت

عــن أهلنــا �ف

- رأيت جدك عبدالله يا أمناي؟

ة عندمــا مــات، كان هادئــا وديعــا، لا أنــى أنــه كان  ي العــا�ش
- كنــت �ف

د،  ن ليدفئهمــا مــن الــرب تــ�ي ن يديــه الكب�ي يضــع أصابعــي المضمومــة بــ�ي
ربنــا يرحمهــم جميعــا.

ي اغتاظــت لعــدم ســماعها كلام 
يصمــت أمنــاي فتنهــض أفريــن الــ�ت

ــا  ــدوء ف ــود اله ــة فيس ــن الغرف ــرج م ــاو، تخ ــد يف ــن الج ــا ع أخيه
يسُــمع ســوى صــوت رشــفات الشــاي مــن آن لآخــر حــىت أنهــى أمنــاي 

ي سرعــة قائــا:
كوبــه �ف
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ه ببستاننا ومزرعة الغنم. ز ب الشاي نت�ن - بعد أن ت�ش

اح فرشــف مــا تبقــى مــن الكــوب دفعــة  دق قلــب طــارق لهــذا الاقــرت
ي سرعــة، تبــع أمنــاي إلى غرفــة صقــر.

واحــدة، نهــض �ف

- سآتيك بلباس من عندي ح�ت يتم تنظيف ملابسك.

ة  يغيــب أمنــاي دقائــق مــرت عــى طــارق وعقلــه مشــوش مــن كــرث
التفكــري لمــا رأى وســمع، والتاريــخ الــذي لــم يدرســه حــىت توقــف عــن 
ــه  ن يدي ي استســام إلى أن عــاد أمنــاي وبــ�ي

التفكــري وأغمــض عينيــه �ف
قطــع بيضــاء، فــرد الواحــدة تلــو الأخــرى: 

- اخلع جلباب النوم هذا وارتدِ القميص والسروال. 

لكــن طولــه  واســعا  يجــده   ، القصــري القميــص  يرتــدي طــارق 
ي فتحتيــه 

مضبــوط، يفــرد أمنــاي الصديــري فيدخــل طــارق ذراعيــه �ف
ــم يثبتهــا  ة ث ــاي قلنســوة حمــراء صغــري ، بكفــه يرفــع أمن ن الواســعت�ي
ي المــرآة المثبتــة 

عــى رأس طــارق الــذي ابتســم، وهــو يــرى قامتــه �ف
ــوراء فتخيــل نفســه واحــدا  ــه إلى ال عــى الجــدار، وكأن الزمــن عــاد ب
ممــن عاشــوا زمــن عمــر المختــار، وحــارب معــه منطلقــا عــى فــرس 
ن جبــال ليبيــا وصحاريهــا  ن بــ�ي يطاليــ�ي قــوي مطــاردا الجنــود الإ

ــاي:  ــوت أمن ــف ص ــال الخاط ــة الخي ــن نوب ــه م ــدة، أخرج الممت

- هيا. 

ــع  ــاء واس ــت إلى فن ــاب البي ــن ب ــا م ــىت خرج ــارق ح ــام ط ــار أم  س
ــة،  ــرو العالي ــن أشــجار ال ــه ســور آخــر م ــه ســور قصــري أمام حول
ــا  ــيء حوله ــروح وتج ــراخ ت ــوح والف ــا مفت ة بابه ــري ــور حظ ــوار الس ج
هــا الحــب المنثــور بالمطــرح الواســع، يتجهــان  وهــي تلتقــط بمناق�ي
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ء  ي
ا بســبابته إلى �ش ، يتوقــف أمنــاي مشــري ي نحــو بــاب الســور الخشــ�ب

ــدور رأس طــارق نحــوه فتجحــظ  ــون أســفل إحــدى الأشــجار، ت مرك
ي الكبــري الــذي نجّــاه  عينــاه وتتســارع خطواتــه نحــو القــرص الخشــ�ب
مــن الغــرق، يقعــى أمــام الحبــل المطــوي حــول الخطــاف الحديدي، 
ي يبســتها أشــعة الشــمس، يبتســم 

بأصابعــه يتحســس الأخشــاب الــ�ت
لــه كصديــق قابلــه بعــد طــول فــراق، لــم تلبــث أن غامــت الابتســامة 
ــية  ــاعات القاس ــك الس ــره آلام تل ــه لتذك ــوس وجه ــا عب ــل مكانه ليح
ي متاهــة البحــر، لا 

ي مــرّ بهــا وهــو عالــق بهــذا الطــوف، ضائــع �ف
الــ�ت

ــه الأمــواج.  ــدري إلى أي اتجــاه تلقي ي

يربــت أمنــاي عــى كتــف طــارق فنهــض ودمعــة ترقرقــت بعينــه، 
زفــر نفســا ممطوطــا قبــل أن يقــول:

- لنخرج. 

ــر  ن لآخ ــ�ي ــن ح ــارق، وم ــه ط ــور يتبع ــاب الس ــو ب ــاي نح ــا أمن خط
ــارف  ن ج ــ�ي ــعر بحن ي ويش ــ�ب ــه الخش ــق قرص ــو يرم ــت وراءه وه يلتف
ي البحــر حــىت يغــوص 

ــولاه لظــل ســاعات يســبح �ف ــاه، فل ــاذه إي نق لإ
مــن فــرط التعــب وبــرودة الميــاه أو لهاجمتــه أســماك القــرش ومزقــت 
ــاب الســور،  جســده الرفيــع بأســنانها الحــادة، يقــف هنيهــة أمــام ب
ي مــدق 

ي وراء أمنــاي الــذي ســار �ف
ة عليــه ثــم يمــض يلقــي نظــرة أخــري

ي نحــو البســتان.  ــرا�ب ت

***
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 ، ي ســارا متجاوريــن وطــارق مــن آن لآخــر يتأمــل نفســه بالــزي الليــ�ب
ــه  ــه العــودة إلى مــر، قطــع تأمل يتمــىن ألا يخلعــه حــىت إن قــدّر ل
ن تجلــس أمامــه ســيدة لا  توقــف أمنــاي قــرب بيــت مــن الطــوب اللــ�ب
ــا القابضــة عــى  ــا وأصابعه ــن ملبســها الأســود ســوى وجهه ن م ــ�ي يب
ران، يميــل أمنــاي ناحيتهــا فيتبعــه طــارق:  ز منســأة غليظــة مــن الخــري

- إنها الجدة تافوكت أم أمغار. 

ن  ــ�ي ــي ب ــده تخف ــتدير، تجاعي ــا المس ــارق وجهه ــل ط ــان، يتأم ب يق�ت
، شــفتاها النحيلتــان ترســمان  ن طياتهــا جمــالا أفــل تحــت ركام الســن�ي
بأصابعهــا  أمنــاي  أصابــع  تتــا�ق  كفهــا،  تمــد  باهتــة،  ابتســامة 

ــارق:  ــا ط ــدّم له ــو يق ــا وه ــم له ــة، يبتس المتغضن

ق. ي ال�ش
- صديقي طارق يا أم أمغار، من بلد بعيد �ف

ــم  ــارق ث ــبابته إلى ط ــري بس ــو يش ــاي وه ــا أمن ــالٍ حادثه ــوت ع بص
ق فتهــز العجــوز رأســها أمــارة الفهــم، تتســع  يفــرد كفــه ناحيــة الــرش
ابتســامتها فتكشــف قــرب فــراغ فمهــا والوشــم الباهــت يزيــن ذقنهــا، 
ب مــادا إليهــا رأســه، يتأمــل خطــوط وجههــا  تشــري إلى طــارق فيقــرت
ة مــن الدمــوع،  المتقاطعــة وبؤبــؤ عينهــا دائــم التحــرك وســط بحــري

ة كأنــه نابــع مــن أعمــاقٍ بعيــدة: ز يخــرج صوتهــا بلهجتــه الممــري

- اطرق باب النجاة، عد إلى أمك. 

ــه  ــرّ ل ــه أن تتي ــك ل ــار، دعوات ــا أم أمغ ــه ي ــاء الل ــيعود إن ش - س
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ــامة.  ــودة بالس ــبل الع سُ

ترفــع الســيدة وجههــا نحــو الســماء الصافيــة وتتمتــم بكلمــات 
ز حــرف منهــا ثــم أردفــت بصوتهــا  عبثيــة عجــزت أذنــا طــارق عــن تميــري

ــق: العمي

- احمــد اللــه، اجــرب بخاطــر أمــك ولا تجعلهــا تنتظــرك مثلمــا أنتظــر 
أمغار. 

ــت،  ــدة تافوك ــد الج ــارق ي ــل ط ــة، يقبّ ــفتاه بكلم ــرت ش دون أن تف
فيشــم منهــا رائحــة جدتــه الراحلــة يامنــة، ينهــض واقفــا جــوار أمنــاي 
اجعــان مبتعديــن،  ة، ي�ت الــذي ســلم بــدوره عــى الســيدة الكبــري
ــمع  ي س

ــ�ت ــرأة ال ــك الم ــة تل ــن حكاي ــه ع ــأل رفيق ــود أن يس ــارق ي وط
ي مثــل شــيخوختها مــن 

ــر ســيدة �ف ــن، ولــم ي ــه أفري تها مــن أخت ســري
ــح  ــا ينض ــة ووجهه ــر المقوس ــاء ذات الأظاف ــا العجف ــل بأصابعه قب
بمــرور العقــود عليــه، فلــم يحرمــه أمنــاي تلــك الرغبــة وكأنــه قــرأ مــا 

ي نفــس طــارق مــن فضــول:
�ف

- ســمعت مــن أمــي أنهــا ولــدت قبــل نــزول الطليــان بســنة، 
ة، لــم تنجــب ســوى ابــن واحــد هــو أمغــار، عندمــا  زوجوهــا صغــري
علمــت بمــوت عمــر المختــار، أمــرت زوجهــا أن يطــوف بفرســه قبائــل 
ــم  ــاب ول ــا الش ــب زوجه ــداء، ذه ــال الأع ــم لقت ــراء فيقوده الصح
ــه  ــق ل ــا لا يش ــح فارس ــىت أصب ــار ح ــا أمغ ــة ابنه ــت تربي ــد فتول يع
ن مــن جــوف الصحــراء  غبــار، فأمرتــه أن يكــون كأبيــه، يجمــع المحاربــ�ي
ي الحــرب 

ضــد الأعــداء الذيــن احتلــوا بلادنــا بعــد هزيمــة الطليــان �ف
ى. ــرب الك

يصمت أمناي، يزدرد لعابه ويواصل:
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ــه  ــاك الل ــذي نجّ ــر ال ــارق، كالبح ــزي ط ــا عزي ــراء ي ــا الصح - لكنه
قونهــا، لكــن القليــل يخرجــون  منــه، قــد يجــازف الأبطــال ويخ�ت
منهــا والكثــري لا يعــودون إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا وهــذا 
مــا حــدث مــع أمغــار، طالــت غيبتــه حــىت يئســت الأم مــن عودتــه 
ــماء  ــل الس ــا تتأم ي ليله

ــض ــار، تم ي الانتظ
ــا �ف ــنون عمره ــت س وانقض

ن لآخــر يلتــف حولهــا الصغــار  وتقعــى بالنهــار أمــام بيتهــا، مــن حــ�ي
ي غالبــا تنهيهــا بالدعــاء لأمغــار بالعــودة مــن 

وي لهــم الحكايــا الــ�ت لــرت
ــة ترويهــا هــو أمغــار  جــوف الصحــراء؛ حــىت جعلــت بطــل كل حكاي

ــاد.  ــم العب ــاد مــن ظل ــذي ســيخلص الب ال

يصمــت أمنــاي فيلتفــت طــارق نحــو الســيدة المتكومــة أمــام عتبــة 
بيتهــا ويســأل:

- ومن يعولها؟ 

- الجــدة تافوكــت محبوبــة البلــد كلهــا، وأهــل الخــري لا يتوانــون عــن 
برهــا والعطــف عليهــا. 

ي بــدت لطــارق مــن بعيد كشــخصية 
يبتعــدان عــن بيــت الســيدة الــ�ت

ي مكتبــة المدرســة، ألقــى نظــرة 
أســطورية ممــن قــرأ قصصهــم �ف

ة عــى الجــدة تافوكــت ثــم أدار دفــة الحديــث عــن تلــك البلــدة  أخــري
النائيــة، فعــاد يســأل أمنــاي:

ة فالبيوت قليلة و...  - لكن زلطن ليست كب�ي

ي حدة:
يقاطعه أمناي �ف

ي ضاحيــة قريبــة مــن زلطــن 
- يــا أخــي، بيتنــا وتلــك البيــوت القليلــة �ف

المدينــة، ســنصلي هنــاك غــدا إن شــاء اللــه.
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- صلاة يوم أسيمواس.

يبتسم أمناي لتعليق طارق ويهز رأسه مؤكدا: 

ــو  ــا ه ــة، ه ــري بالمدين ــجد الكب ي المس
ــة �ف ــاة الجمع ــو ذا، ص - ه

ــتاننا. بس

ــس  ــر نف ــاورة تبه ن المتج ــ�ي ــجار الت ــدة وأش ــب الممت ــة العن تعريش
ة  ــان مــن الحديقــة الكبــري ب ــة مــن قلــق، يق�ت طــارق، تزيــل منهــا بقي
ــل  ــن، يقب ــان متجاوري ــري يجلس ــري كب ــى حص ــا، ع ــور يحيطه ــا س ب
ن يديــه  ز عظــام صــدره، يحمــل بــ�ي ي نحيــف، تــرب

عليهمــا رجــل ســتي�ن
ة مضفــورة مــن ســعف النخيــل، يلقــي الســام عليهمــا،  قفــة صغــري
ــاي يمنعــه  يضــع الفاكهــة بينهمــا فيهــم طــارق بالوقــوف، لكــن أمن

قائــا:

- شكرا يا عم فزّاع.

يبــدو عــى الرجــل أنــه لــم يســمع فاســتدار دون أن ينطــق بكلمــة، 
. ن ن غابــة أشــجار التــ�ي تابعتــه عينــا طــارق حــىت اختفــى بــ�ي

ــا،  ــا، هي ــم قلي ا ويتكل ــري ــل كث ــتان، يعم ــارس البس ــزاع، ح ــه ف - إن
ــا. ــن أغصانه ــوا م ــزاع ت ــا ف ــا طــارق، جناه ــة ي ــاول الفاكه تن

ــكر،  ــا المس ــعر بطعمه ن فيش ــ�ي ــة ت ــاول حب ــده، يتن ــارق ي ــد ط يم
ي مناقشــة 

ة تــراوده الرغبــة �ف ة صمــت قصــري ي فمــه، بعــد فــرت
يلوكهــا �ف

ــن  ــل الفط ــاب ذي العق ــأ بالش ــه يفاج ــه، لكن ــألة عودت ي مس
ــاي �ف أمن
يســأله:

ي حوش الفضيل. 
- قلت لي أنك كنت �ف

- نعم.
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- وسعدون أخذ منكم جوازات السفر هناك؟ 

- قبــل ركــوب الســفينة المشــئومة بســاعة، ســلب ســعدون والفضيل 
ة وبهــا ملابــس  ي الصغــري

كلَ أغراضنــا وبطاقــة الرقــم القومــي وحقيبــ�ت
يطاليــة، ضــاع جــواز الســفر وضعــت معــه.  ومنشــفة وكتــاب تعلــم الإ

ي بالــذي يعمــل لــدى 
- يــا أخــي، تفــاءل بالخــري تجــده، ذكــر�ن

الفضيــل. 

ــع  ي عاشــها م
ــ�ت ــة ال ــك الأســابيع المنقضي ي تل

ــه �ف د طــارق بخيال �ش
ــه  ــع ذات ــدة م ــعر بالوح ــم يش ــل، وكل منه ــوش الفضي ي ح

ــه �ف رفاق
المنتظــرة ركــوب الســفينة للوصــول إلى الشــاطئ الآخــر ثــم أجــاب: 

- هــو نفســه كان يخدمنــا، وعندمــا كان يغيــب، يقــدم لنــا الطعــام 
مســاعد لــه لا أعــرف اســمه الحقيقــي ولكــن كان يناديــه بـــ عكــرة، رجل 
ــض  ــه البع ــب من ــدون داع، يطل ــداع وب ا ب ــري ــم كث ــه، يتكل ــه، تاف أبل
ــا يشــحذ  اء علــب الدخــان والطعــام، طــوال الوقــت يــدور حولن �ش
منــا النقــود، يخلــط مــا يقــول بكلمــات إيطاليــة ممــا يســمعها، يتنــاول 
ــن  ــم الآن م ــم وه ــوش وخدمه ي الح

ــه �ف ــروا علي ــن م ة مهاجري ــري س
ي إيطاليــا والنمســا وفرنســا وصقليــة، لا يمــر يــوم 

أصحــاب الأمــاك �ف
إلا ونتناولــه بالنــكات والضحــك عليــه. 

يهــز أمنــاي رأســه وحاجبــاه يتقاربــان، يــزم شــفتيه وإصبعــه يرســم 
ــه  ــرج كلمات ــفتاه فتخ ــرك ش دد تتح ــرت اب، ب ــرت ــى ال ــة ع ــكالا غريب أش

متكــرة عــى غــري عادتــه الواثقــة:

ي ولا 
ــا�ت ي حي

ــه إنســاناً �ف ــم أحــدّث ب ــا طــارق، ل ــه ي ك ب ــا ســأخ�ب - م
. ي ــىت أ�ب ح
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ا يا أمناي.  - خ�ي

- أخي صقر.

- يرحمه الله إن كان ميتا، يعود بالسلامة إن كتبت له النجاة.

- كتبت له النجاة ولم تكتب له النجاة.

ة، شــعر أن الشــاب يخفــي  ــاي الأخــري ــة أمن ــار طــارق مــن جمل احت
ــم  ــر ث ــاي يفك ــاركا أمن ــت ت ــه، فصم ــوح ب ــد أن يب ا يري ــري ــيئا خط ش

ــؤاله: ــدث دون س يتح

ودة، انقلــب القــارب المطاطــي  - ليلــة ســفر صقــر كانــت قارســة الــرب
ات قليلــة مــن الســاحل،  ه مــن القــوارب عــى بعُــد كيلومــرت مثــل غــري
لكنــه اســتطاع بعزيمتــه وقوتــه أن يســبح نحــو الشــاطئ، وصــل 
ي 

ــكن �ف ــة يس ــة الابتدائي ــام دراس ــذ أي ــق من ــل، لي صدي ــف اللي منتص
منطقــة منقطعــة مــن زوارة، شــاهد بعينــه بعــض الشــباب يصارعــون 
المــوج البــارد للوصــول إلى الــرب وعندمــا تمــددوا عــى الرمــال، هــمّ 

ــه رأى... أن يــرع نحوهــم؛ ليعاونهــم ويســعفهم لكن

ــجع  ــان فيتش ــفتاه ترتعش ــف وش ي أس
ــه �ف ــز رأس ــاي، يه ــت أمن يصم

ــأله: ــارق ويس ط

- لكن ماذا؟ 

ــا للمهــرب الــذي أركبهــم المركــب يسرعــون  ي أنــه رأى أعوان
�ن - أخــرب

ــم  ــم ث ــال، يخنقونه ي الرم
ــة �ف ــم المتعب ــون وجوهه ــم ويدفن نحوه

ي عــرض البحــر.
ي قــارب آخــر ويرمــون جثثهــم �ف

يحملونهــم �ف

ــه  ي كل أوصال
ــري �ف ــعريرة ت ــة وقش ي صعوب

ــه �ف ــارق لعاب ــزدرد ط ي
ــع: ي هل

ويســأل �ف
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- ينجون من الغرق ويقتلهم أهل بلدهم؟

- هــم وكل مــن عــاد؛ حــىت لا يطالبــون بمالهــم أو تســتجوبهم 
ــم. ــن هرّبه ــة عم ط ال�ش

ب طارق كفا بكف: ي�ض

- لا حول ولا قوة إلا بالله. 

ــن  ــدا ع ــه بعي ــن يحمل ــد م ــر وج ــي صق ــو أن أخ ــارق، ل ــا ط - آه ي
ــاد. ــامة وع ــه الس ــت ل ــاطئ لكتب الش

- قد يكون صقر ليس واحدا منهم. 

ــماسرة  ــؤلاء الس ــاف إن رآه ه ــه وخ ــرف وجه ، ع ــ�ي ه زمي ز
ّ ــري ــل م - ب

ــباب  ــل الش ــرب أه ــم أو يخ ــهد عليه ــىت لا يش ــردد ح ــا ت ــوه ب يقتل
ــم.  عنه

بلاغ عن الجريمة؟  طة للإ - ولماذا لم تصحبه إلى ال�ش

ي اليــوم التــالي ســافر زميــ�ي الشــاهد الوحيــد عــى جريمتهــم مــع 
- �ف

ي بمــا رأى 
�ن ق، أمــىض شــهرا هنــاك، وعندمــا عــاد أخــرب عائلتــه إلى طــرب

ي أقســم ألا أروي مــا شــاهده لأحــد. 
بعــد أن جعلــ�ن

ــه  ــا فعل ــارق م ــتعيد ط ــه فيس ــا رأس ــفتيه مطرقً ــاي ش ــق أمن يطب
منقــذه الشــهم القــوي الــذي لــم ينتشــله مــن مــوت الغــرق وإجهــاد 
ــن  ــل حــرص عــى إنقــاذه مــن براث ــاه فحســب ب ــرودة المي الجــوع وب

ــاج ٍ منهــم.  وا عــى ن ــه إن عــرث ــاب ســعدون ومعاوني وأني

دار بخاطــره مــا يكــون قــد حــدث لرفــاق هجرتــه ممــن قاومــوا الغرق 
وانتــروا عــى وحشــية البحــر ونجــوا مــن أنيــاب القــرش فقــدّر لهــم 
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ي وعشــاري أو الشــاب الصغــري 
ــا�ن ــل روم الوصــول إلى الشــاطئ، تخيّ

حجّــار، ســبحوا حــىت الشــط واســتقبلهم ســعدون وعصابتــه بالمــوت 
ــورة  ــك الص ــاردا تل ــوة ط ي ق

ــه �ف ــز وجه ــاء فه ي الم
ــم �ف ــاء جثثه وإلق

ــاذه، فاغرورقــت  ــه عــى إنق ــا بحمــد الل ــه، متمتم البشــعة مــن خيال
ــاي  ــة وجهــه فربــت أمن ي غــزارة مبلل

ي انهمــرت �ف
ــ�ت ات ال ــاه بالعــرب عين

عــى كتفــه:

ــا أخــي، الدنيــا بخــري واشــكر اللــه عــز وجــل أنــك  - هــوّن عليــك ي
حــي تــرزق.

يعقب طارق وهو يغالب دموعه:

، لا أدري كيف أعود إليهم.  - حي أرزق بعيدا عن أهلي

- كمــا قلــت لــك يــا أخــي، تفــاءل بالخــري تجــده، لعــل اللــه يحــدث 
بعــد ذلــك أمــرا، هيــا لنعــد إلى البيــت فالشــمس اشــتدت أشــعتها.

ي بطء، نادى أمناي على فزّاع الحارس فأقبل نحوهما.
نهضا �ف

- سأعود إليك قرب المغرب يا عم فزاع. 

ن  ــ�ي ــاي تبعــه طــارق، ســارا صامت ــأ الرجــل برأســه فاســتدار أمن أوم
ــن  ــا م ــارق لفيف ــح ط ــت فلم ــدة تافوك ــت الج ــن بي ــا م ب ــىت اق�ت ح

الصغــار يجلســون حولهــا منتظريــن أن تبــدأ حكاياتهــا اليوميــة. 

ــي  ــا وأخ ــرص أن ــت أح ن كن ــ�ي ــان ح ــام زم ي بأي
ــر�ن ــم تذك - قعدته

ــة عــى الجلــوس حــول الجــدة تافوكــت نســتمع  صقــر وأولاد الناحي
ــلية. ــا المس لحكاياته

قالهــا أمنــاي وهــو يــرع، ســارا متجاوريــن حــىت وصــا إلى البيــت، 
اجتــازا البــاب فوقــف طــارق أمــام قــرص الخشــب، ربــت عــى 
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أخشــابه المتآكلــة بفعــل الميــاه المالحــة والشــمس ثــم ســار إلى 
ــو  ــود ل ــه، ي ــاي وأسرت ــة أمن ــري بمعرف از كب ز ــرت ــه اع ي نفس

ــل و�ف الداخ
ء مقابــل إنقــاذ أمنــاي لحياتــه واســتضافته  ي

يقــدّم لهــم شــيئا، أي �ش
ــة. ــام الفائت ــوال الأي ن ط ــ�ي ــه الكريمت ــو وأختي ه

 ***
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ء  ي
ــوزك �ش ــه، إن يع ــاء الل ــر إن ش ــن أتأخ ــن ل ــك لك ــأغيب عن - س

ــن. ــن أفري ــه م اطلب

ــا  ــتدار مولي ــم اس ــة ث ــاب الغرف ــام ب ــف أم ــو واق ــاي وه ــا أمن قاله
ــد  ــانه انعق ــن لس ــأله لك ــمّ أن يس ــه وه ــازدرد لعاب ــره، ف ــارق ظه ط
ــاي المبتعــدة، قــرر  ــاه تودعــان قامــة أمن ــاب وعين ــق الب خجــا فأغل
ي النــوم، لا ســيما بعــد أن ران عليــه النعــاس، 

ــة �ف ي القيلول
أن يمــض

ي دنيــا الأحــام بعودتــه لكــن 
تثــاءب، أغمــض عينيــه منتظــرا الولــوج �ف

ــا: ــه تباعــدت، تحــدّث بصــوت حــرص ألا يكــون عالي أهداب

ن كنــت مثــل بــرص ملتصــقٍ عــى قــرص  - حكمتــك يــا رب، مــن يومــ�ي
ــة  ــون الوحــدة والخــوف مــن رؤي د وجن ــرب ي أقــاسي الجــوع وال خشــ�ب
ــىن  ــاب مع ي ش

ــذ�ن ــرش، ينق ــنان الق ن أس ــ�ي ــا أو ب ي غرق
ــ�ن ــوت بعي الم

ي 
ي ويطعمــ�ن

ي مــن مــر�ض
ي بيتــه، يعالجــ�ن

ي �ف
اســمه الفــارس، يســتضيف�ن

ي 
ــه كأ�ن ــة أخي ي غرف

ــام �ف ــة، أن ــن هدوم ــة م ي هدم
ــ�ن ، يلبس ي

ــقي�ن ويس
ــاي، أكــرم رجــل  ــا أمن ــت أشــجع إنســان ي ــه، أن واحــد مــن أهــل بيت
ي صقــر أخــاك الــذي قتلــه الســماسرة الخونــة 

، تخيلتــ�ن ي
ي حيــا�ت

قابلتــه �ف
ي يذبحــون بهــا 

ي مــن الغــرق والمــرض ومــن ســكاكينهم الــ�ت
وأنقذتــ�ن

أي عائــد مــن البحــر.

ــن  ــرت م ي ف
ــ�ت ــه الحــارة ال ــع دموع ــن من يصمــت طــارق، يعجــز ع
ــا: ــه مختنق ــرج صوت ــه، يخ ــح وجنت ــه يمس ــه، بكف عيني
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، يــا حجــار، عشــاري، رحيــم، يرحمكــم ربنا  ي
- اللــه يرحمــك يــا رومــا�ن

جميعــا إن كنتــم غرقتــم بعــد غــرق الســفينة أو قتلكــم المجرمــون 
ي البحــر قبــل 

، مــت واندفنــت �ف ي بعــد نجاتكــم، ربنــا رحمــك يــا عــر�ب
مــا تقــاسي الغــرق، لا حــول ولا قــوة إلا باللــه. 

ي ملفوفــا عــى المنضــدة،  بطــرف عينــه الدامعــة، يلمــح كيــس عــر�ب
ــه  ــه، أصابع ــه، يفتح ــه، يتناول ــل ناحيت ــف، يمي ي أس

ــفته �ف ــض ش يع
ــة  ــة، يعدهــا، ثــاث ورقــات مــن فئ ــورو الورقي تســحب عمــات الي
، خمســمائة يــورو هــي زاد مهاجــر  ن المائــة، أربــع مــن فئــة الخمســ�ي
ي البحر، 

إلى أوروبــا لا يــدري هــل تكتــب لــه النجــاة أم تغــوص معــه �ف
ــا،  ــك مــن حطــام الدني ــا يمل ــه غــرق بعــد أن أورث رفيقــه كل م لكن

تــارة أخــرى يســتأنس طــارق بصوتــه المحــزون:

- إن قــدرت لي العــودة، سأســافر إلى دميــاط، ســأرد المبلــغ إلى أبيــه، 
ــر  اء خاط ــرش ــه ل ــرطّ في ــذي ف ــده ال ــى ول ــر ع ــه ينفط ــأجعل قلب س
ي  ز يــا أبــا عــر�ب ن يديــك كــرن ي وجهــه: كان بــ�ي

زوجتــه وأولادهــا، ســأزعق �ف
وضيعتــه. 

برفــق يضــع طــارق المبلــغ عــى المنضــدة، تفــرت شــفتاه عــن 
ــن  ــا عناوي ي به

ــ�ت ــة ال ــة المطوي ــحب الورق ــو يس ــة وه ــامة باهت ابتس
ــا  ــلت منه ــا فانس ــو، فرده ي ميلان

ي �ف ــر�ب ــارف ع ــف مع ــام هوات وأرق
ــا،  ــه التقطه ــة، بأنامل ــه مقلوب ــتقرت أمام ة، اس ــري ــة صغ ــة مربع ورق
ن جحظتــا لصــورة فتــاة ذات وجــه خمــري  رفعهــا أمــام عينيــه اللتــ�ي
ن تميــان  ن رقيقتــ�ي ز أهــل الشــواطئ وأنــف صغــري مدبــب، شــفت�ي يمــري

. ي
ــ�ن ــعرها الب ــة ش ــر مقدم ــضر يظه ــارب الأخ يش ــمرة، الإ إلى السُ

ــورة  ــن الص ــا لك ــما لصاحبته ــرأ اس ــه يق ــورة لعل ــارق الص ــب ط يقل
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ي أيقــن أنهــا لــم تبلــغ 
بــا اســم عليهــا، تــارة أخــرى يتأمــل الفتــاة الــ�ت

ــا  ــنانه غيظ ــز أس ــارع، يك ــه تتس ــات قلب ب ــا، ض� ــن عمره ــن م ي الع�ش
ــه  ك صديق ــرت ــدم تجتاحــه ل ــن ن ــات م فيســمع صريرهــا الحــاد، نوب
ــه،  ي العــودة إلي

تفيــض روحــه بمفــرده، أخــذ يلــوم نفســه لتأخــره �ف
ه بــر صاحبــة تلــك الصــورة أو أوصــاه بمــا  ربمــا إن كان جــواره لأخــرب
ي 

ســيقوله لهــا، انقلــب النــدم إلى غضــب عــارم عــى زوجــة أبيــه الــ�ت
ــة النجــارة الماهــر  ــه وورشــته ومهن ــن بيت ي م ــر�ب ــاع ع ي اقت

تســببت �ف
فيهــا، يــود لــو يطــري إليهــا فيخنقهــا كمــا خنقــت مســتقبل وأحــام 
ــزواج،  ــاة، ربمــا تواعــدا عــى ال ــه لتلــك الفت ي وقضــت عــى حب عــر�ب

لكــن فعلــة تلــك المــرأة وأولادهــا حرمتــه حــىت مــن الحــب.

ي جــوف نفســه المنكــرة تجــذرت العزيمــة عــى العــودة، أصر على 
�ف

، ربمــا  ي الســفر إلى دميــاط والبحــث عــن ورشــة أو مصنــع والــد عــر�ب
ــن  ــه لك ي قلب

ــا �ف ــر حبهم ــظ ب ــه ويحتف ــه أو قريبت ــاة جارت ــك الفت تل
ي قلــب الفتــاة صاحبــة 

موجــة الإصرار انحــرت أمــام تفكــري طــارق �ف
ــا  ــوت حبيبه ــا خــرب م ــا يصله ــا عندم ــذي سينشــطر حزن الصــورة، ال
قبــل أن يصــل إلى إيطاليــا، ربمــا خططــا معــا أمــر الهجــرة وســاهمت 
ي يــورو، وتنتظــر اتصالــه بهــا مــن هنــاك 

ي تدبــري مائــة أو مائــ�ت
معــه �ف

ي إنشــاء 
ــدء �ف ــازم للب ــه بعــد شــهور أو ســنة ومعــه المــال ال وعودت

، يكــرب مــع مــرور الوقــت ويســتكمل كل آلات النجــارة  مصنــع صغــري
فيــه. 

آهــة ممطوطــة انفلتــت مــن صــدر طــارق فشــعر بوجــع قلبــه عــى 
ي البحــر، قــرر ألا يذهــب إلى دميــاط، 

ي الــذي غــرق معــه �ف حلــم عــر�ب
فضــل أن تعيــش تلــك الفتــاة أيامــا وأســابيع أخــرى عــى أمــل وصــول 
ي فجيعتهــا وانكســار قلــب 

ي واتصالــه بهــا؛ فــا يكــون الســبب �ف عــر�ب
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. ي أبيــه وفــرح زوجتــه الحاقــدة بالتخلــص تمامــا مــن عــر�ب

ــادئ، عيناهــا ذات الأهــداب المســحوبة تســألانه  ــل الوجــه اله تأم
ــه،  ــى وجنت ــة ع ــوع الذارف ــح الدم ــه، يمس ــق أجفان ، يطب ي ــر�ب ــن ع ع
ة إلى  ــري ــورة الصغ ــد الص ــف، يعي ي أس

ــفتيه �ف ــط ش ــه، يم ــح عيني يفت
أمــا  الخــاص  كيســه  ي 

�ف لفهــا جيــدا، وضعهــا  العناويــن،  ورقــة 
ــى  ــدد ع ــا، تم ــيفعله به ــا س ــه م ي نفس

ــر �ف ــورو فأضم ــمائة ي الخمس
ن أهدابــه يطفــر وجــه  الفــراش، شــبك أصابعــه خلــف رأســه، مــن بــ�ي
ي وهــو يبتســم لــه ابتســامة الرضــا، تمتــم طــارق بقــراءة الفاتحــة  عــر�ب
ن يــدي اللــه، ولا  عــى روح رفيقــه والدعــاء لــه بالمغفــرة فهــو الآن بــ�ي

ــه غــري الرحمــة. تجــوز علي

ــض  ــاب، نه ــرق بالب ــى ط ــه ع ــن غفوت ــاق م ــىت أف ــس ح ــا إن نع م
ن  ن يديهــا طبــق عنــب وتــ�ي فاتحــا إيــاه فاســتقبلته ابتســامة أفريــن وبــ�ي
وجوافــة، دخلــت الغرفــة ووضعــت الفاكهــة الغضــة جــوار الكيــس 

ي مــرح:
البلاســتيكي وهــي تقــول �ف

- أزعجتك؟

- لا، هل عاد أمناي؟

- لــم يعــد ومــرّ الوقــت دون أن تخــرج مــن الغرفــة فقلــت أتنــاول 
الفاكهــة معــك. 

 . ن الأخ�ض - كنت سأنادي عليكِ حالا وأطلب منكِ الت�ي

 ، ن ــه أفريــن ثمــرة تــ�ي يجلــس عــى الفــراش فــاردا ســاقيه فتقــدّم ل
مــا إن يقضــم نصفهــا حــىت دخلــت تــالا تحمــل طاولــة عليهــا أكــواب 
الشــاي، فهبــت نســمة هــواء رخيــة شــعر طــارق بطراوتهــا عــى 
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وجهــه، أراد أن ينهــض فوضعــت تــالا الطاولــة جــوار طبــق الفاكهــة 
ي سرعــة:

وهــي تقــول �ف

ح. - لا عليك، اس�ت

عــى المجلــس تجلــس قبالتــه، تقــدّم لــه كــوب الشــاي الســاخن ثم 
ي هــدوء فيتشــجع طارق ويســألها مبتســما: 

تتنــاول كوبهــا وترشــف �ف

- متعلمة يا تالا؟

تهز رأسها وهي تبتلع رشفة الشاي وتتحدث بصوت واثق:

- أنهيت السنة الأولى من قسم اللغات الأفريقية بكلية اللغات. 

- جامعة عمر المختار؟

- لا، جامعة الفاتح بطرابلس، هي الأقرب من زلطن. 

يهز طارق رأسه وهو يستفسر:

ن اللغات واللهجات مثل اللهجة الأمازيغية؟ - تدرس�ي

- الأمازيغيــة ليســت لهجــة بــل لغة لهــا أســماؤها أفعالهــا وأبجديتها 
بحــروف تيفينــاغ مثــل العربية. 

ة من ثمرة جوافة: ي الحوار بعد قضمة كب�ي
تشارك أفرين �ف

ي ماتيا تتكلم تيفيناغ بجانب العربية.
- عم�ت

تضحك تالا وهي توضح:

الصحــراء  ي 
الجنوبيــة �ف ي غدامــس والواحــات 

أهلنــا �ف - معظــم 
ي أدرس أيضــا اللغــات 

يتحدثــون فيمــا بينهــم بالأمازيغيــة، لكنــ�ن
المحليــة ولهجاتهــا. الأفريقيــة 
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ــاد  ــدأ يعت ي ب
ــ�ت ــة ال ن العذب ــ�ي ــث البنت ــة حدي يبتســم طــارق لطريق

ــا  ــم أنه ــد أن عل ــة بع ــدت مثقف ي ب
ــ�ت ــالا ال ــه بت ــا، ازداد إعجاب عليه

طالبــة جامعيــة تــدرس اللغــات مثــل كليــة الألســن بمــر وينتظرهــا 
، ران صمــت عــى ثلاثتهــم فلــم يسُــمع ســوى رشــفات  مســتقبل كبــري

ــادة: الشــاي لكــن أفريــن قطعتــه بطلاقتهــا المعت

ن  ي يهتــم بتعليــم البنــات مثــل الأولاد، ليتــك تبقــى معنــا لحــ�ي - أ�ب
عودتــه وتتعــرف عليــه، ســيعود بعــد غــد أســيدياس.

- السبت إن شاء الله يا أفرين.

- ها أنت الآن تعرف لغتنا.

ــا  ــى م ــواس ع ــو أك ــوم ه ــد والي ــد غ ــت بع ــك قل ــت، لكن ــا لي - ي
ــاي. ــن أمن ــمعت م س

ي اســتيعاب 
تتســع ابتســامة تــالا لتعليــق طــارق الطريــف وسرعتــه �ف

ي وجههــا جمــالا لــم يلحظــه مــن قبــل 
ى �ف أســماء أيــام الأســبوع، فــري

فأحــبّ أن تطــول جلســتهما معــه فســأل:

- إن كان لا يحرجكمــا، أحــب أن أعــرف، مــاذا كان يفعــل أمنــاي قــرب 
؟ ي

الفجــر عندما وجــد�ن

ي سرعة:
تجيب أفرين �ف

- يصطاد السمك.

تضيف تالا بطريقتها الراسخة:

ي ذلــك الوقــت، حــى لي أنــه عندمــا 
- أخــي أمنــاي يحــب الصيــد �ف

ي البحــر، رأى ألواحــا خشــبية مســتديرة 
هــمّ بدفــع قاربــه الصغــري �ف
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يدفعهــا المــوج فــأسرع بانتشــالها واندهــش لجســدك المربــوط بحبــل 
عليهــا.

ي ذلــك القــرص 
- عندمــا يئســت مــن النجــاة، ربطــت جســدي �ف

ــه وإن  ــت مع ــرق غرق ه، إن غ ــري ــن مص ي م ــري ــت مص ي وترك ــ�ب الخش
ــه. ــوت مع ــاطئ نج ــو أي ش ــوج نح ــه الم دفع

ــان  ــان عذبت ــر غمازت ــامتها فتظه ــع ابتس ــا وتتس ــن عينيه ــزر أفري ت
ــب: ــي تعق ــا وه ي وجنتيه ــ�ب بجان

ي أن يتخلــص مــن ثقلــك عليــه فاندفــع نحــو  - أحــب القــرص الخشــ�ب
الشــاطئ مســتغيثا بأخــي أمنــاي ليفــك الحبــال ويخلصــه منــك. 

ي 
ــة �ف ــة الرنان ــا الفضي ــع ضحكته ــة ترتف ــا المازح ــاء عبارته ــور انته ف

ــاركها  ــي تش ــا وه ــى كتفه ــة ع ــة خفيف ب ــالا ض� ــا ت به ــة، فت�ض الغرف
ــرف  ــم لظ ــدوره يبتس ــو ب ــل وه ي خج

ــارق �ف ــرة إلى ط ــك، ناظ الضح
ــة  ــة نكت ــى هيئ ــف ع ــع الموق ــى تطوي ــا ع ة وقدرته ــري ــاة الصغ الفت
عابــرة فشــاركهما الــرور، الــذي أفــاض عــى قلبــه محبــة لتلــك 

ــا:  ــجع قائ ــة فتش ــا الحميم ته ــة وع�ش ــة المضياف العائل

- بمناســبة الموقــف، ســأقول لــك نكتــة يــا أفريــن: رجــل قاعــد عــى 
الشــط أمامــه واحــد يغــرق كل مــا يرفــع ذراعــه مســتغيثا يرفــع القاعــد 

عــى الشــط يــده ويقــول: وعليكــم الســام ورحمــة اللــه. 

ن مجلجلــة أرجــاء الغرفــة، يشــاركهما طــارق  تنفجــر قهقهــة الفتاتــ�ي
اح قلبــه بعــد الحــزن، والأنــس بعــد  الضحــك وشــعر لأول مــرة بانــرش
الوحشــة فتبادلــوا جميعــا نظــرات أسريــة حــىت هــدأت ضحكاتهــم، 

فقالــت تــالا والابتســامة لــم تفــارق شــفتيها: 
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ي النكات. 
ن لا يغلبهم أحد �ف - سمعت أن المصري�ي

- لا تمش يا طارق، ابق معنا. 

قالتها أفرين برجاء فحدجتها تالا بنظرات الاستنكار. 

 . ي - أستاذ طارق يا أفرين، تأد�ب

- بــل طــارق يــا تــالا، أخوكــم طــارق، واللــه مــا تمنيــت أخــوات أعــز 
ــا  ــى كل م ــكركم ع ــم، أش ــل منك ي أفض

ــا�ت ي حي
ــت �ف ــا قابل ــم وم منك

. فعلتــم مــن أجــ�ي

تنهض تالا حاملة طاولة الشاي فتبعتها أفرين:

ــاي،  ن عــودة أمن يح لحــ�ي كك الآن تســرت ــرت - لا شــكر عــى واجــب، ن
هيــا يــا أفريــن.

ع  ز ــرن ــاب فت ــف الب ــة خل ــة المعلق ــو النتيج ــا نح ــالا أصابعه ــد ت تم
ب مــن التقويــم  ورقــة وتســتدير، تخــرج الفتاتــان، يقــف طــارق، يقــرت

المعلــق أمامــه، قــرأ بصــوت مســموع:

ن وتســعة يوافق  - اليــوم الخميــس الثالــث عــرش مــن أغســطس ألفــ�ي
 . ن يــن مــن شــعبان ألــف وأربعمائــة وثلاث�ي ن وع�ش اثنــ�ي

مــط طــارق شــفتيه وباعــد ذراعيــه بطريقــة مسرحيــة، يعلــو صوتــه 
قليــا:

ي رضــوى كانــت 
يــن يوليــو، أخــ�ت - ســافرت يــوم الخميــس ثلاثــة وع�ش

ــروب  ــم غ ــدأ فيل ــاة ليب ت القن ــري ، بعدهــا غ ي ــ�ب ــم رد قل تشــاهد فيل
وق، تركتهــم وســافرت وأمــي الطيبــة دعــت لي وهــي صائمــة  و�ش
أول شــعبان، اللــه عليــك يــا أمــي، كل مــا أنــا فيــه مــن خــري بفضــل 
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ــا رب أرجــع لــك وأضمــك لصــدري. دعواتــك الكريمــة، ي

ــع  ــض قســمات وجــه طــارق، يعــض شــفته أســفًا، يعــود لرف تنقب
ــام النتيجــة: ــف أم ــه وهــو واق صوت

- أســابيع مــرت وأنــا غائــب عنكــم، بمــا فيهــا أيــام البحــر المرعبــة، 
. ي

ي تدبــري عــود�ت
يــا رب أمنــاي يوفــق �ف

زفــرة قويــة أطلقهــا طــارق، هــز رأســه ثــم توقفــت نظراتــه فجــأة 
ــض  ــا، أغم ــف قبالته ين، وق ــرب ــد ش ــى قي ــة ع ــرى معلق ــة أخ لنتيج
ــرأه  ــا يق ــه أن م ــد ل ــالي يؤك ــه الع ــرأ، صوت ــا يق ــا لم ــه وفتحهم عيني

ــة: حقيق

ن  ، هانيبــال، ألــف وثلاثمائة وســبعة وســبع�ي - الخميــس الثالــث عــرش
مــن وفــاة الرســول محمــد بــن عبدالله. 

جحظــت عينــا طــارق، فــ�أول مــرة يطلــع عــى تقويــم بوفــاة 
ي إلى المدينــة،  الرســول، فالتقويــم الهجــري المعتــاد مــن هجــرة النــ�ب
ي 

ــدون �ف ــو م ــا ه ــام كم ــه الس ــيح علي ــد المس ــن مول ــادي م والمي
ــود  ــا يع ــه عندم ــرر فهم ــا رآه فق ــن إدراك م ــز ع ــة الأولى، عج النتيج

ــأله. ــاي ويس أمن

ي كســل، اســتدار نحــو الفــراش، تمــدّد 
 شــعر بثقــل جفنيــه فتثــاءب �ف

وقلبــه مــع كل خفقــة يفيــض سرورا، تمــىن ألا يرحــل، أن يمكــث مــع 
ي ســبيل 

ي بســتانها ويقنــع باليســري مــن الــزاد �ف
تلــك العائلــة، يعمــل �ف

ء حياتــه  ي
البقــاء هنــا، لكــن بــزوغ وجــه أمــه وأختــه وأخيــه كأقمــار تــض

ي نفســه أمــل العــودة ليواجــه معهــم معــارك الحيــاة جعلــه 
وتبعــث �ف

ــذ  ــد، فأخ ي الغ
ــفر �ف ــر الس ــا أم ــرا مع ــاي ليدب ــر أمن ــى تأخ ــق ع يقل
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ــود  ــا أن يع ــام متمني ــاس فن ــىت راوده النع ــراش ح ــى الف ــب ع يتقل
أمنــاي قبــل اســتيقاظه. 

 ***
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مــا إن خــرج أمنــاي مــن البيــت حــىت وقــف قبالــة أختيــه تــالا 
وأفريــن فأوصاهمــا بتقديــم الفاكهــة والشــاي لطــارق بعــد اســتيقاظه 
ن عودتــه، ثــم غــادر الفنــاء حامــا كيســا مــن تمــر ممــا  وتســليته لحــ�ي
ة إلى موقف ســيارات  ي أســواق القــرى، اتجــه مبــا�ش

يبيعــه المزارعــون �ف
الأجــرة، رأى مــن بعيــد صبيــا ينــادي:

- واحد تامورت.

ا  تســارعت خطــوات أمنــاي حــىت وصــل إلى الســيارة فركبهــا، معتــرب
ــر  ــد الظه ــت بع ــذا الوق ي ه

ــوا �ف ــركاب اكتمل ــا أن ال ــه محظوظ نفس
ي طريقهــا 

قــا، تحركــت الســيارة �ف ن �ش حيــث يقــل عــدد المتجهــ�ي
ا مــن زلطــن، وقــد تحــددت  يــن كيلــو مــرت ي تبعــد ع�ش

نحــو زوارة الــ�ت
ي دقــة وحــذر شــديدين حــىت لا 

ــه، وقــرر أن ينفذهــا �ف معالــم خطت
ي زوارة 

ة تضطــره إلى المبيــت �ف ي خطــأ ينتهــي بــه إلى مشــكلة كبــري
يقــع �ف

وهــو مــا يحــرص عــى ألا يحــدث مطلقــا.

أيقــن أن طــارق لا يســتطيع الرجــوع إلى بلــده دون جــواز ســفر ففكــر 
ــاءلات  ي مس

ــيوقعه �ف ــك س ــن ذل ــه، ولك ــن فقدان ــا ع ــدّم بلاغ أن يق
ي 

هــم عــن هجرتــه �ف ة، ويخ�ب ة، وقــد يخُطــئ بطريقــة غــري مبــا�ش كثــري
البحــر وغــرق الســفينة، وهــذا وحــده ســيجعله يواجــه عاصفــة مــن 
ــدان  ــن فق ــاغ ع ب ــرر ألا يلجــأ إلى الإ ــا، فق ــة له الاســتجوابات لا نهاي
ي ســيخوضها بنفســه وهــو 

جــواز الســفر إلا بعــد تلــك المجازفــة الــ�ت
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يرجــو أن تســري وفــق مــا دبّــر.

ن نــزول أحــد  نصــف ســاعة مــرت والســيارة تــرع تــارة وتتوقــف لحــ�ي
ي يــده 

الــركاب تــارة أخــرى حــىت وصلــت إلى الموقــف، نــزل أمنــاي و�ف
قــا الشــارع المــؤدي  ي ثقــة خطــا خــارج الموقــف مخ�ت

كيــس التمــر، �ف
إلى وســط المدينــة، يظــل ســائرا وهــو يتأمــل المحــال الجديــدة 
ــن  ــل حــىت الشــارع المــؤدي إلى آخــر زوارة م ــن قب ــم يرهــا م ي ل

ــ�ت ال
فــون  يــن مــن أهــل زوارة يح�ت جهــة الجنــوب، يعلــم تمامــا أن الكث�ي
ي أي غريــب يســأل عــن 

تهريــب الشــباب إلى أوربــا، ولكنهــم يشــكون �ف
طــة، حــاذر أيضــا أن يســأل أي رجــل  أحواشــهم مظنــة أنــه مــن ال�ش
ن للشــباب، جلــس عــى أحــد  يــن المتعقبــ�ي ضــا أنــه أحــد المخ�ب مف�ت
ــو  ــايا وه ــب ش ــى فطل ي المقه ــ�ب ــاءه ص ــع، ج ــى متواض ــد مقه مقاع
ــاي  ــام أمن ــع الشــاي أم ــد الياف ــه، وضــع الول ن حول ــل الجالســ�ي يتأم
ــاي  ــن أمن ــغ لك ي المبل

ــا�ق ــه ب ــد أن يعطي ــة، هــمّ الول ــه ورق ــدّم ل فق
فــرد كفــه أمــام وجهــه قائــا:

- أسأل عن حوش الفضيل، قريب من هنا؟ 

ن طامعــة  ي ارتيــاب لكنــه نظــر إلى الورقــة الماليــة بعــ�ي
تأملــه الولــد �ف

ب مــن أمنــاي: فاقــرت

- تريده أم تريد سعدون؟ 

ي الحوش أظن اسمه...
- أريد الفضيل، أقصد رجلا طيبا يعمل �ف

- عكرة المخبول، أعرفه.

- أين أجده؟ 

ي أذن أمناي:
يهمس الولد �ف
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- يلزمك مخدر؟ حبوب أم... 

- لا.. لا.. أريده هو.

ي المقابلــة لهــا، آخرهــا تجــد مقهــى 
- عــد إلى أول الزنقــة وسر �ف

الغريــب، عكــرة دائمــا يجلــس هنــاك.

ــاي  ب الش ــرش ــس ي ء، جل ي
ي �ش

ــد �ف ــك الول ــاي، كي لا يش ــكره أمن ش
ي الكــوب حــىت غــادر المقهــى، 

مصطنعــا التمهــل، مــا إن أنهــى مــا �ف
ــرب  ــل إلى ق ، وص ي ــ�ب ــف الص ــا وص ــر كم ــارع الآخ ــة الش ــال ناحي م
نهايتــه، جلــس عــى مجلــس أمــام مقهــى الغريــب، وكالعــادة أقبــل 
ــان وأحــضر الشــاب  ــن الليمــون، دقيقت ــا م ــب كوب ــا فطل ــه نادله علي
ي اشــتهاء شــعر بعــده بقدرتــه عــى 

ب أمنــاي �ف الليمــون المثلــج فــرش
ــأتِ  ــم ي ــه ل ــل أو أن ــرة هــذا تأخــر إلى اللي ــو أن عك ــر ل ، ففك ز ــري ك ال�ت
ي النهايــة 

ي هــذا اليــوم فســاوره القلــق، لكنــه لــم يجــد بــدا �ف
أصــا �ف

ــوش  ــن ح ة ع ــا�ش ــأل مب ــت وإلا سيس ــض الوق ــار لبع ــوى الانتظ س
الفضيــل لكــن ريــاح مغامرتــه أتــت بمــا تشــتهي ســفن آمالــه، عندمــا 
جلــس قبالتــه عــى مســافة ليســت بعيــدة رجــل قصــري جــاءه النــادل 

ي تهكــم: 
يســأله بصــوت عــالٍ �ف

- طلباتك يا سيد عكرة. 

ي قــوة 
ي أذن أمنــاي، فــدق قلبــه �ف

كأفضــل زغــرودة رن الاســم �ف
وهــو يتأمــل هيئــة الرجــل فبــدا كمــا وصفــه طــارق رث الثيــاب، رده 
ع يســحب نفســا  ي بأنــه ملتــاث، أ�ت لــه بنارجيلــة و�ش

عــى النــادل يــ�ش
ويخــرج الدخــان الكثيــف مــن منخاريــه مــع رشــفات الشــاي بصــوت 
ن  ــه أحــد، وعكــرة مــن حــ�ي ــاي دون أن يشــعر ب ــه أمن مســموع، يراقب
ن ويهــز رأســه عقــب كل جملــة يتفــوّه  لآخــر يحــادث أشــخاصا وهميــ�ي
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بهــا، رواد المقهــى لا يبالــون بــه كأنهــم اعتــادوا منــه لوثــة عقلــه منــذ 
. ن ســن�ي

ب منــه ويجلــس معــه، لكنــه فكــر أن ذلــك قــد  هــمّ أمنــاي أن يقــرت
ن لمعرفــة العلاقــة بينهمــا، خصوصــا أنــه  يثــري فضــول أحــد الجالســ�ي
لــم يســلم عــى عكــرة فــور حضــوره ففضــل أن يصــرب حــىت يغــادر 

ي الشــارع.
الرجــل جلســته فيتبعــه ويحادثــه �ف

ــرة  ــي عك ــق، وينه ــع التوفي ــن م ــظ الحس ــف الح ــرى يتحال ــارة أخ ت
يهــم  أمنــاي وهــو  يرقبــه  ي سرعــة، 

النارجيلــة �ف ن أحجــار  تدخــ�ي
ي فتــور 

ا يقــف قبالــة عكــرة ويســلم عليــه �ف بالنهــوض، لكــن رجــا كبــري
ي قلــق للعطلــة 

فيعــاود عكــرة الجلــوس قبالتــه، قلــب أمنــاي يخفــق �ف
ي اســتجدت، أقبــل النــادل فأخــذ الكــوب الفــارغ مــن أمــام أمنــاي 

الــ�ت
ي خفيــة يرقــب عكــرة وضيفــه فــازداد ضيقــا لأحجــار 

فطلــب شــايا، �ف
بهــا عــى المنضدة  هــا عكــرة، يرفــع القطعــة وي�ض ي بعث�

الدومينــو الــ�ت
ــع  ــظ أصاب ــي يلح ــرف خف ــاي، بط ــوت أذن أمن ــم الص ــوة فيؤل ي ق

�ف
ــا  ــادلان كلام ــب الرجــل الآخــر، ويتب ي جي

ة �ف ــدس لفــة صغــري ــرة ت عك
ا حــىت وقــف الرجــل فجــأة معلنــا إنهــاء اللعبــة والمقابلــة، يمــد  مبعــرث
ــه واضعــا النقــود  أصابعــه المضمومــة فيصطنــع عكــرة الســام علي

ي جيبــه. 
�ف

يبقــى هنيهــة بعــد مغــادرة الرجــل ثــم يتلفــت يمنــة ويــرة 
وينهــض مغــادرا المطــرح المعبــق بأدخنــة غريبــة ضــاق صــدر أمنــاي 
ــاي  ــار فيحاســب أمن ــد أمت ــه، يبتعــد عكــرة قي ــا عن لاستنشــاقها غصب
عــى الليمــون والشــاي، ينهــض متتبعــا عكــرة وهــو يحــرص عــى بعُــد 
المســافة بينهمــا، مــع انحنــاء الشــارع تتســارع خطــوات أمنــاي حــىت 
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ــه  ــا وصف ــر مم ــه أخط ــه أن ي نفس
ــخ �ف ــد رس ــه، وق ــك الأبل ــق بذل لح

ــر  ــه، نظ ــا ل ــار محاذي ــه، س ــل مع ي التعام
ــرص �ف ــب الح ــارق ويج ط

ــاي: ــادره أمن ــه فيب ــوى الرجــل عنقــه إلي ــه مبتســما فل إلي

- السلام عليكم يا عم عكرة. 

يزدرد لعابه وهو يرد باقتضاب:

- وعليكم.

- لك عندي هدية. 

ي نزلــت عليــه 
ي هديــة ذلــك الغريــب الــ�ت

يتســع فــم عكــرة طمعــا �ف
ــاي،  ــدي أمن ن ي ــ�ي ــوخ ب ــس المنف ــاه للكي ــع حاجب ــماء فارتف ــن الس م
دون أن يســأل عــن اســم الغريــب أو حاجتــه يأخــذ الكيــس، يفتحــه، 
ي لا مبــالاة يهــم 

تفــرت شــفتاه عــن ابتســامة كشــفت اصفــرار أســنانه، �ف
ــرة  ــه عك ــده فيســلم علي ــه ي ا إلي ــادًّ ــاي يســتوقفه م ــن أمن بالســري لك
، فاتســعت  ة دنانــري وتقبــض أصابعــه عــى عــدة أوراق مــن فئــة عــرش
ي 

عينــاه وتــدلى فكــه فــازداد بلاهــة، هــز رأســه وهــو يضــع الدنانــري �ف
جيــب قميصــه:

- تحت أمرك، تريد حبة، ما عندي الآن لكن... 

ب أمنــاي برأســه فاصطدمــت أنفــه برائحــة فــم عكــرة العفنــة،  اقــرت
ي صــوت منخفــض.

ة وهــو يقــول �ف ت شــفتاه عــن ابتســامة قصــري افــرت

- أريد خدمة أخرى. 

ي حوش الفضيل، أنا أعمل فيه. 
- هجرة، ممكن أخفيك �ف

- لكن خدمتك أن...
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ي موعــد 
ــاء ولا أحــد يســألك عــن بلــدك، و�ف - جميعهــم هنــاك غرب

 . ، كثــري ي مــال كثــري
الركــوب ســأخفيك عــن ســعدون ولكــن يعــوز�ن

- اسمع يا شيخ، رحلت سفينة منذ أيام و... 

ــا ويســارا وهــو يضــع أصابعــه عــى فــم أمنــاي  يتلفــت عكــرة يمين
محــذرا: 

- اسكت يا ولد، سمعت أن السفينة لم تصل بعد.

- غرقت؟

- لا أعرف، لكن لا خ�ب عنها. 

ــه  ــال، لكن ــع البلاهــة ليســتجدي الم ــاي أن الرجــل يتصنّ شــعر أمن
ي 

ــة محكمــة و�ف ــب عــن الأســئلة بطريق ــذكاء، ويجي ــن ال ــدر م عــى ق
ــان  ــة تدفعــه دفعــا إلى الهذي ــه بلوث نفــس الوقــت المخــدرات أصابت

ــه بالســؤال: ي أســئلة أخــرى فباغت
ــاي الوقــت �ف ــع أمن ــم يضيّ فل

- جوازات السفر، ماذا تفعلون بها؟

- وأنت، لماذا تسأل؟ 

- سأرضيك بأكث� مما تتخيل.

- يحرقهــا الفضيــل، أنــا بنفــ�ي أقــوم بحــرق بعضهــا بعــد مغــادرة 
. لسفينة ا

ن  ــ�ي ــه ب ــاي فســقط قلب ــس أمن ــى نف ــرة ع ــع رد عك ــة وق كالصاعق
ي بــاءت بالفشــل ووأدهــا خــرب حرق الجــوازات، 

ضلوعــه لمغامرتــه الــ�ت
لكــن الرجــل أشــاح بوجهــه وهــو يواصــل الســري قائــا:

ة تركهــا ســعدون ولــم  - لكــن جــوازات شــباب الســفينة الأخــري
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يحرقهــا الفضيــل بعــد. 

ــاه  ــم أحي ــل ث ــه الرج ــد أن أمات ــاي بع ــب أمن ــدق قل ــرى ي ــارة أخ ت
ــو  ــد وه ــرق الحدي ــرر ط ــة، فق ــس الدقيق ي نف

ــن �ف ــن متضادي ي بخ�ب
ســاخن ومــا دام عكــرة لا يهمــه إلا النقــود فأمــره ســهل فبــادره أمنــاي:

، اســمه طــارق  ي
ــد جــواز ســفر واحــد فقــط يهمــ�ن - عــم عكــرة أري

ــود.  محم

- لا أعــرف القــراءة، عــى العمــوم أنــا ذاهــب إلى الحــوش، حظــك 
ي غــدا والفضيــل غــري موجــود. 

جميــل، ســعدون يــأ�ت

- الحوش فارغ؟

ن ينتظــرون  - لا، بــه بعــض الشــباب جــاء بهــم ســعدون مــن يومــ�ي
الســفر. 

ــل  ــعدون والفضي ــر س ــو ينتظ ــظ، ودّ ل ي غي
ــفته �ف ــاي ش ــض أمن يع

بــا، لكنــه كتــم غضبــه وســار صامتــا  ي الحــوش وينهــال عليهمــا ض�
�ف

وراء عكــرة والرجــل لا يكــف عــن الدندنــة حــىت وصــا الحــوش، فتــح 
عكــرة البــاب فشــم أمنــاي روائــح غريبــة، خليطــا مــن العــرق والنتانة؛ 
ي ممــر طويــل ح�ت وقــف أمام 

وضــع منديــا ورقيــا عــى أنفــه وســار �ف
ــاح الخافــت، ركــن كيــس  ــح عكــرة أحدهمــا، أضــاء المصب ، فت ن ــ�ي باب
ــا دفعــة واحــدة فاتســعت  ــا فيه ــرغ م ة وأف ــري ــة كب التمــر، رفــع زكيب
ي كوّنــت أمامــه تــا فمــد عكــرة يــده 

عينــا أمنــاي لجــوازات الســفر الــ�ت
نحوهــا قائــا:

- فتش عن الاسم.

ي الأغلفــة البلاســتيكية، بينمــا يكبــش عكــرة 
زاغــت عينــا طــارق �ف
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عــى التمــر تفتــح أصابــع أمنــاي المرتعشــة أول جــواز ســفر يلتقطــه، 
ع يقــرأ الاســم والجنســية لكنــه وجــد هــذه الطريقــة ستســتغرق  �ش
ع يفتــح  ي حاجــة لقطعــه حــىت يعــود مسرعــا إلى زلطــن، �ش

وقتــا هــو �ف
ي سرعــة يركــن كل مــا هــو غ�ي 

ة جنســية صاحبــه، �ف الجــواز ويقــرأ مبــا�ش
مــري جانبــا وتجــري عينــاه عــى اســم صاحــب الجــواز المــري أو 
بطاقتــه فلــم يشــعر بعكــرة الــذي تكــوّم جــوار الجــدار وعــا غطيطه 
ــواز  ــن ج ــش ع ــه تفت ــة أصابع ــت حرك ــه، توال ــاي ب ــم أمن ــم يهت فل

بــت الكومــة مــن الانتهــاء ولــم يظهــر الجــواز. طــارق حــىت اق�ت

ي 
ي بضيــق نفََسِــه فخــ�ش

 اســتحال غطيــط عكــرة إلى شــخ�ي عــالٍ يــ�ش
ــر  ي ة لت�ب ــري ي مشــكلة كب

ــاي مــن قــدوم صاحــب الحــوش فيقــع �ف أمن
ــه،  ــة نفســه لا الوقــوف بجانب ــرة هــذا عاجــز عــن حماي وجــوده وعك
فاتســعت عينــا أمنــاي قلقــا لانتهــاء كومة الجــوازات وبعــض البطاقات 
ة بينهــا، لــم يعــرث عــى مــا يريــد فلــم يجــد بــدا من  الشــخصية مبعــرث

ي سرعــة ونهــض متثاقــا:
إيقــاظ عكــرة، هــزه أمنــاي فأفــاق �ف

ة، سآتيك به. - يوجد كيس به جوازات كث�ي

ما إن خطا خارجا ح�ت علا صوتٌ جهوري:

- ولد يا عكرة. 

ي 
مــن داخــل الغرفــة تنصــت أمنــاي للصــوت الغريــب، ودق قلبــه �ف

ن ســمع عكــرة يــرد:  عنــف حــ�ي

- أمرك سيدي الفضيل.

ــم أنفاســه  ــاي فكت ــة أمن لقــة عــى رقب ز ــات العــرق م�ن تســابقت حب
ــذي ســمعه  ــل ال ه الأحــداث عــى الاشــتباك بالفضي ــىن ألا تجــرب وتم
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يأمــر عكــرة:

، ولا تنــس أن  ي
ن عــود�ت ز وعلــب التونــة عــى الشــباب لحــ�ي ع الخــرب - وزِّ

تحرق جــوازات الســفر. 

- كنت سأفعل سيدي، أفرغتها وسأشعل النار فيها.

ي 
ــرز �ف ــس تنغ ــال التوج ــاي وأنص ــى أمن ــرت ع ــت م ــن صم ة م ــرت ف

روحــه المتحفــزة للقتــال، فلــو أن الفضيــل دلــف الغرفــة لــرآه، لكــن 
ــرة  ــاد عك ــا إلى أن ع قب ــث م�ت ــدام فمك ــة أق ــامعه دبدب ــت لمس تناه
ن يديــه كيــس آخــر، فوقــف أمــام أمنــاي محملقــا وكأنــه يــراه لأول  وبــ�ي

مــرة ثــم تــدارك الأمــر وابتســامة دميمــة بــدت عــى وجهــه. 

ة فلــم ينتظــر أمنــاي  الكيــس أصغــر مــن تلــك الزكيبــة الكبــري
ــىت  ــوازات ح ــة الج ي بقي

ــب �ف ــة، يقل ي سرع
ــه �ف ــه، أفرغ ــه من فاختطف

ي وجهــه 
ء الواقــف قبالتــه �ف ي

ضاقــت نفســه، ود لــو يلكــم ذلــك الــ�ش
ي البحــث وهــو يمســح العــرق 

ي عليــه، لكنــه فضــل الاســتمرار �ف
فيقــض

النــاز عــى وجهــه ورقبتــه حــىت فتــح أحــد الجــوازات فاتســعت عينــاه 
ي 

لصــورة طــارق وليتأكــد جــرت نظراتــه عــى الاســم، فخفــق قلبــه �ف
: ن ي صعوبــة وهــو يرفعــه أمــام عينيــه المتعبتــ�ي

شــدة وازدرد لعابــه �ف

- وجدته؟

ن يطــل منهمــا الطمــع يمــد عكــرة يــده فأعطــاه أمنــاي عــدة  بعينــ�ي
ي جيبــه، بصــق مــن فمــه نــواة 

ورقــات أخــرى وضعهــا دون أن يراهــا �ف
ي 

ــاي أوراق الجــواز، و�ف تمــرة واســتدار خارجــا مــن الغرفــة، قلــب أمن
ــط  ي ــة ب�ش ي بطاقــة الرقــم القومــي المثبت

ة حــدّق �ف الصفحــة الأحــري
ــأ  ــا، تهي ــاح، هــدأت أنفاســه قلي ي ارتي

ــه �ف لاصــق شــفاف، ازدرد لعاب
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ن  ي بــطء وبــ�ي
لمغــادرة المطــرح الكئيــب فلــم يلبــث أن أقبــل عكــرة �ف

ــاي رائحــة  ــزارة فشــم أمن ي غ
ــا الســائل �ف ــه صفيحــة، ســكب منه يدي

يــت، تراجــع أمنــاي واضعــا ذراعــه أمــام  يــن، قــدح عــودا مــن الك�ب ز ب�ن
ي جــوازات الســفر، عبقــت رائحــة 

ي توهجــت �ف
ان الــ�ت عينيــه اتقــاء النــري

كهــا أمنــاي وخــرج،  اق أغلفتهــا البلاســتيكية الغرفــة الضيقــة ف�ت احــرت
وقــف هنيهــة أمــام البــاب الآخــر، مــد أصابعــه، فتحــه، جــال بعينيــه 
ن قاعــد ونائــم ومتــ�ئ بكوعــه عــى الأرض،  ي وجــوه الشــباب مــن بــ�ي

�ف
لــم يهتــم أحــد بنظرتــه السريعــة فأغلــق البــاب وغــادر الحــوش وهــو 
ان تلتهــم هويــات المهاجريــن، كمــا التهمــت  يلمــح بطــرف عينــه النــري

أســماك البحــر أجســامهم الغارقــة.

 ***
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يقــف أول الحــارة، هــا هــي رضــوى وســط رفيقاتهــا كعادتهــا تلعــب 
الحجلــة، تدفــع بقدمهــا الحجــر وتنتقــل مــن مربــع إلى آخــر، تســتدير 
ــه  ــق برقبت ــوه، تتعل ــري نح ــمه، تج ــرخ باس ــا، ت ــا�ق نظراتهم فتت
ن يســتقبله  ن يديــه ويدخــل البيــت، بذراعيــه المفرودتــ�ي فيحملهــا بــ�ي
ات تتدفــق  إيهــاب، تعانقــه أمــه فيضمهــم جميعــا إلى صــدره والعــرب

 . ن مــن عينيــه المغمضتــ�ي

بالــه موضــع نومتــه  تتباعــد أهدابــه، لأول وهلــة يغيــب عــن 
لكنــه يســتفيق بخمــول فينتبــه لمعالــم حجــرة صقــر، يجلــس عــى 
ــو  ــفتاه ويهف ــش ش تع ــل ف�ت ــه الجمي ــداث حلم ــراوده أح ــراش، ت الف
ــه ســافر  ــع نفســه أن ــه عــاد يقن ــه، لكن ــه شــوقا للعــودة إلى عائلت قلب
تــه عامــود البيــت العائــل لأخيــه  ي اعت�ب

للعمــل لا متخليــا عــن أمــه الــ�ت
ــه. ــل أبي ــه بعــد رحي وأخت

ــة  ــه الغزال ــذ ســاعات وابتســم لوج ــن من ــالا وأفري ــة ت ــر جلس  تذك
ة والــذكاء ينضــح منــه، اصطدمــت نظرتــه بالنتيجــة الغريبــة  الصغــري
ي 

ــن �ف ــه نح ــرارة نفس ي ق
ــاءل �ف ــال- تس ــب –هانيب ــهر غري ــا ش ي به

ــ�ت ال
ــن  ، فم ن ــ�ي ــادي معروف ــري ومي ــام هج ي ع

ــعبان، و�ف ــطس وش أغس
هانيبــال هــذا المكتــوب؟ نفــض مــا يفكــر فيــه، شــعر بالريــق يغــادر 
فمــه، يجــرع مــا بالكــوب، لــم يــرو المــاء غــري البــارد عطشــه، يضــع 
ــرت  ي الدف

ــه �ف ــا عيني ــه جاحظ ــد جفون ــدة فتتباع ــى المنض ــوب ع الك
المركــون جــوار طبــق الفاكهــة، بلهفــة تلتقــط أصابعــه جــواز ســفر، 
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صــدره يعلــو ويهبــط وهــو يقــرأ المكتــوب عــى غلافــه الأخــضر اســم 
ــكاد  ــه ي ــة وقلب ــب الصفح ــة، يقل ي ز نجل�ي ــة والإ ــة العربي ــد باللغ البل
ن ضلوعــه لصورتــه وبياناتــه، ينتــرت واقفــا، يفتــح البــاب،  يقفــز مــن بــ�ي

ــه: ــو صوت ــادي بعل يتخــى عــن حــذره، دون أن يشــعر ين

- أمناي!!

ي تخــرج أفريــن، بلهفــة يخطــو طــارق نحوهــا،  مــن بــاب جانــ�ب
ــدري  ــا، لا ي ــاي خلفه ــل أمن ــه يقب ــل أن تجيب ــا، قب يســألها عــن أخيه
طــارق مــاذا يقــول، انعقــد لســانه، يــزداد جحــوظ عينيــه فقــرأ أمنــاي 
فيهمــا أمــارات الشــكر الممزوجــة بالاســتغراب والدهشــة فقــوّس 
ذراعــه حــول كتــف طــارق، عــاد بــه إلى الغرفــة، أجلســه عــى الفــراش 
وطــارق لا يــزال ســاهما، يريــد أن يقــول شــيئا لكــن الكلمــات ذابــت 
ن بالتســاؤلات، يلتفــت أمنــاي نحــو أختــه  ن شــفتيه المزبدتــ�ي بــ�ي

ــرا:  ــوم آم ــري المفه ــف غ ــن الموق ــة م المندهش

- ماء بارد يا أفرين.

أسرعــت الفتــاة لتحــضر مــا طلــب أخوهــا حــىت لا تتأخــر عــن ســماع 
حوارهمــا، لــم يتفــوّه أمنــاي بكلمــة تــاركا المبــادأة لطــارق الــذي وجم 

: ن هنيهــة ثــم تناثــرت الكلمــات عــى شــفتيه المرتعشــت�ي

- سافرت إلى زوارة؟

- الذهاب إلى زوارة ليس سفرا، كنا نمشيها قديما.

- كيف وصلت لحوش الفضيل؟!

- لم أسأل عن الفضيل أو سعدون، بحثت عن عكرة ووجدته.

ــه  ــا فعل ــا م ــف منه ي استش
ــ�ت ــاي ال ــة أمن ــه لإجاب ــارق رأس ي ط

ــ�ن يح
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صديقــه المغامــر فهــو يعــرف بذكائــه الصحــراوي أن مكمــن الخطــر 
، صاحــب الحــوش وسمســار الهجــرة فابتعــد عــن  ن ي هذيــن الرجلــ�ي

�ف
طريــق الصــدام بينهمــا، واســتعان بذلــك المعتــوه الســك�ي فأرضــاه 
ــودة إلى  ــواز الع ــخة ج ــره الوس ن أظاف ــ�ي ــن ب ــا م ــع مقتنص ــا يطم بم

ــاد يســأل: ــا وع ــه تماســك قلي الوطــن، لكن

- والفضيل وسعدون؟

ي عــى 
- ســعدون والفضيــل غــري موجوديــن، عكــرة نفســه دلــ�ن

الحــوش.

ي الزكيبة؟
ي جمعها �ف

ي كل الجوازات ال�ت
- بحثت �ف

ي كيس آخر إلى أن وجدتك.
ها �ف - وغ�ي

د الحــروف  بوجــه ممتقــع ينظــر طــارق إلى أمنــاي وتــارة أخــرى تــرش
ــعر  ــه فيش ي عيني

ات �ف ــرب ــع الع ــه وتلتم ــز رأس ــانه فيه ــرف لس ــن ط م
ــا: ي نفــس طــارق، يربــت عــى كتفــه مطمئن

ــدور �ف ــاي بمــا ي أمن

ن الإخوة يا طارق. - لا شكر ب�ي

- لكنك خاطرت بـ...

ي 
ي يصحبــ�ن ، وأنــا صغــري كان أ�ب ّ - زوارة وشــوارعها ليســت غريبــة عــ�ي

لنبيــع الفاكهــة والتمــر هنــاك.

- لكن سعدون لو عرف بأنك حصلت على جوازي قد... 

تارة أخرى يقاطعه أمناي ويخرج صوته مصبوغا بالأسف:

، أولهمــا:  ن ه عــن جــوازك شــيئا لســبب�ي - لــن يعــرف ســعدون أو غــري
ي شــيئا. 

، قــد لا يتذكــر أصــا أنــه أعطــا�ن عكــرة ممســوح التفكــري
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ي هذه، عندك حق وثانيهما؟
- �ف

ي حزم:
دد أمناي لكنه يقول �ف ي�ت

- عكــرة أحــرق كل جــوازات الســفر والبطاقــات الشــخصية، أغرقهــا 
يــن وأشــعل فيهــا النــار. ز بالب�ن

اتســعت عينــا طــارق وتــدلى فكــه دهشــة وهــو غــري مســتوعب الخ�ب 
الــذي فجــره أمنــاي أمامــه فســأله بارتباك:

- كل الجوازات بلا استثناء؟

ــه وأسرعــت بالعــودة إلى  كت ــة ف�ت ــة غريب ــدن بأغني ــا، وهــو يدن - كله
زلطــن. 

ي الحــوش نهايــة الأســبوع، فقــد اعتــاد 
- نحمــد اللــه أن ســعدون يــأ�ت

أن يقــود الشــباب ليلــة الخميــس أو الجمعــة إلى أحــواش زوارة، حمــدا 
ي اللــه. 

للــه عــى ســامتك يــا صديقــي وتصرفــك لــن أنســاه مــا أحيــا�ن

ــة  ــي، ملصوق ــا ه ــخصية كم ــك الش ــب وبطاقت ــى واج ــكر ع - لا ش
بآخــر صفحــة. 

- ألم تلمح جوازا لـ...

ــا عــى  ــاء، تضعه ــا زجاجــة الم ن يديه ــ�ي ــن وب يقاطعــه دخــول أفري
المنضــدة وتجلــس عــى حافــة الفــراش فيجيــب أمنــاي عــى ســؤال 

ــور: طــارق المبت

ن مئــات الدفاتــر، كان كل همــي العثــور عــى جــوازك  - مــن بــ�ي
ي سرعــة. 

ومغــادرة الحــوش �ف

ي قــوة، يقبّــل 
يضــع طــارق ذراعيــه عــى كتفــي أمنــاي ثــم يعانقــه �ف
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ي الشــكر والعرفــان بالجميــل، برفــق 
رأســه بقبلــة أودع فيهــا كل معــا�ن

يبعــده أمنــاي فتعجبــت أفريــن مــن تصرفهمــا، همــت أن تســأل لكــن 
تــالا تقبــل بهــدوء قائلــة:

- العشاء جاهز يا أمناي. 

ــا  ــل، أعــدي المــكان ي ــة طقســها جمي ــه إلى الســطح، الليل ي - أح�ض
ــن.  أفري

ــف طــارق،  ــاي عــى كت ــت أمن ــا، رب ــن أخته ي صمــت رافقــت أفري
�ف

ــا بالخــروج مــن الغرفــة، توقــف طــارق أمــام النتيجــة. همّ

- أستغربُ التاريخ يا أمناي، شهر هانيبال من عام ألف و... 

يقاطعه أمناي:

ي فإنه يبدأ بعام وفاة الرسول.
- تقويم وضعه معمر القذا�ف

- صلى الله عليه وسلم 

- لكنه غريب جدا!

ي 
- كل حياتنــا هنــا جعلهــا العقيــد غريبــة جــدا، لــذا نعيــش هنــا �ف

ــا  ــا ومازلن ــم لغتن ء، نتكل ي
ــ�ش ــض ال ــه بع ــن نظام ــة ع ي عزل

ــرب �ف الغ
ــل بهجــرة الرســول. نحتف

ــد،  ــن العقي ــث ع ــى الحدي ــدم ع ــه ن ــاي وكأن ــت أمن ــأة يصم فج
ــن  ــوار ع ــاد بالح ــارق وع ــجع ط ــكوته فتش ــال س ــه وط ــرق رأس فأط

ــارق:  ــا ط ــم يتوقعه ــرأة ل ــا بج ي خاضه
ــ�ت ــاي ال ــرة أمن مغام

ي أرواح 
ه ممــن يتاجــرون �ف - ولِــمَ لا يتــم القضــاء عــى ســعدون وغــري

الشباب؟
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ي أسى وهو يجيب:
يرفع أمناي وجهه قاطبا حاجبيه، يزفر �ف

ــاد  ه، الفس ــري ــعدون غ ــف س ــد أل ــعدون، يوج ــى س ــض ع ــو قب - ل
ــدي  ــة لج ــا مقول ــردد دائم ي كان ي ــارق، أ�ب ــا ط ــكان ي ي كل م

ٍ �ف
ــت�ش مس

ــها. ي رأس
ــم �ف ــة فالس ــب الحي ــم بذن ــه: لا تهت عبدالل

ــم  ــذي ل ــاي ال ــة أمن يهــز طــارق رأســه وهــو غــري مســتوعب لمقول
ــاي  يلبــث أن خــرج مــن الغرفــة فدلــف طــارق الحمــام وانتظــره أمن
ــارق  ــو ط ــر يرن ــن آن لآخ ن وم ــ�ي ــدا صامت ــطح، صع ــه إلى الس افق ل�ي
ــرة  ــه المنك ــفا لنفس ــه أس ــز رأس ــادئ، يه ــاي اله ــه أمن ــكون لوج بس
اب واللجــوء، اللذيــن جعــاه عاجــزا عــن تقديــم مكافــأة لهــذه  بالاغــرت

ــة البســيطة.  ــة الكريم العائل

وصــا إلى الســطح، التقطــت أنفــه الهــواء القــادم مــن البحــر، 
يصيــخ الســمع فتتواتــر عــى أذنيــه أصــوات المــوج وصيحــات 
ــبه  ــتديرة تش ة مس ــري ــدة قص ــام منض ــس أم ــدة، يجل ــوارس البعي الن
ي يــأكل عليهــا، لــم تلبــث أن أتــت تــالا بطبــق كبــري مــن 

الطبليــة الــ�ت
الأرز يعلــوه فخــذ جــدي اســتوى شــواؤه، أمــا أفريــن فقــد اختصــت 
نفســها بإحضــار المــاء، جلســت جــوار أختهــا أمــام الناحيــة الأخــرى 
ي طبقــه مــا يــأكل وقلدهــم 

ف كل منهــم �ف مــن المنضــدة، اغــرت
ن لآخــر تــدور  ي صمــت تنــاول أربعتهــم الطعــام ومــن حــ�ي

طــارق، �ف
نظــرات طــارق عــى الوجــوه الطيبــة، تمــىن أن يبقــى ليتعــرف عــى 
ــل يــده، يشــكره عــى  ي مــ�أ حبهــا قلبــه، أن يقبّ

رب هــذه الأسرة الــ�ت
ن  ابنــه الشــجاع أمنــاي، عــى البيــت الــذي أحســن ضيافتــه، الفتاتــ�ي
ي امتنــان ســيودع 

ي قــرارة نفســه أن يرحــل، �ف
، لكنــه صمــم �ف ن الســمحت�ي

زلطــن المضيافــة، ذات القلــب الكبــري ويغــادر زوارة اللئيمــة، المتآمرة 
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ــباب. ــى أرواح الش ــا ع ــماسرتها ومهربيه بس

- سرحت؟

يلتفت إلى أمناي الذي انتشله من بحر تأملاته فيجيب:

ــواح  ــدة أل ــا بع ــت ملتصق ــام كن ــذ أي ــاي، من ــا أمن ــم ي ــا عظي - ربن
 ، ي

خشــبية تتقاذفهــا الأمــواج وســط عتمــة البحــر، لا أســمع غــري صــو�ت
ن أكــرم عائلــة قابلتهــا  لا أرى إلا جســدي المهلهــل، والآن أتعــىش بــ�ي

. ي
ي حيــا�ت

�ف

ي لنــا 
م يــا أخ طــارق، دائمــا أخــي أمنــاي لا يــأ�ت - وأنــت إنســان محــرت

. إلا بــكل خــري

قالتها تالا وعيناها منخفضتان فابتسم طارق وهو يعقب:

- أنتم الأفضل.

- وحكاياتك ونكاتك جميلة.

ي طلاقة فضحك أمناي وهو يرد على أخته: 
نطقت أفرين �ف

ن الحكايات والنكات، يكفيك حكايات أم أمغار.  - تحب�ي

طفــر وجــه الســيدة العجــوز أمــام وجــه طــارق، تمــىن لــو تطــول 
ــد  ي الغ

ــل �ف ــن الرحي ــت لك ــيدة تافوك ــا الس ــتمع إلى حكاي ــه فيس إقامت
ــاء،  ــم الامت ــارق بوخ ــعر ط ــاء فش ــا العش ــوا جميع ــة، أنه لا محال
ــا فتبعهمــا  ــا تبقــى عــى المنضــدة، نزلت ــان م ــة لملمــت الفتات ي همّ

�ف
ــن  ي بزغــت والنجــوم م

ــ�ت ــر ال ــة القم ــل نبت ــاي وبقــي طــارق يتأم أمن
حولــه ترصــع الســماء، ابتســم لنجــوم بــرج السرطــان، أرســل إليهــا 
ي ســكون وكلابتــه 

نظــرات الاشــتياق، أشــار بيــده للسرطــان الرابــض �ف
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ــاه فجــأة لتحــرّك السرطــان  ــة حــول جســده، جحظــت عين المعقوف
ــة البحــر؛ فقطــب حاجبيــه وهــو يحــادث  ــه لأعــى ناحي رافعــا مخلب

نفســه:

- أي ســفينة أو قــارب ســتهاجمه أيهــا السرطان العنيــد؟ أي مهاجرين 
ســهم بكلابتــك الفتاكة، رحمتــك يا رب.  آخريــن ستف�ت

- تكلم نفسك يا طارق؟!

ــة،  ــق الفاكه ــه طب ن يدي ــ�ي ــه وب ــف أمام ــاي الواق ــوت أمن ــه لص انتب
ــه: ــح لرفيق ــو يوض ــب وه ــات العن ــارق حب ــاول ط يتن

- كنت أكلم السرطان.

- سرطان؟

- آه، أقصد نجوم برج السرطان، فهو برجي الذي ولدت فيه.

- تؤمن بالحظ وأبراج السماء؟

- للتســلية، فالنصيــب يقــدره اللــه عــز وجــل، تنــرش صحفنــا 
كالأهــرام مثــا: حظــك اليــوم، أقــرأ حــظ بــرج السرطــان ولــم يتوافــق 

ــا. معــي إطلاق

يتبــادلان ابتســامة خفيفــة، يتنــاول أمنــاي العنــب ويديــر دفــة 
الحديــث: 

- غريــب أنــك درســت الجغرافيــا والتاريــخ ولا تعــرف عنــا غــري عمــر 
المختــار الــذي رأيــت فيلمــه! 

ي خجل يجيب طارق:
�ف

ي وأفريقيــا  ي الجامعــة جغرافيــة مــر والوطــن العــر�ب
- درســنا �ف
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ــخ احتــال وحــركات تحــرر الــدول، لكــن  والعالــم بوجــه عــام وتاري
ــتنا.  ــن دراس ــدة ع ــاد بعي ــرى الب ــدن وق م

ــا كل  ــاء أبنائه ــت بدم ي كتب
ــ�ت ــرى هــي ال ــك الق ــم أن تل ــى الرغ - ع

ي ضــد الطليــان  مــا تعلمتــه مــن تاريــخ، درســت كفــاح الشــعب الليــ�ب
لكنــك لــم تســمع عــن الســامي أبــو رتيمــة. 

- من أبو رتيمة؟ 

- مــن زلطــن ومــن أعظــم المجاهديــن بعــد المختــار، قبــض عليــه 
 . ن ن وأربعــ�ي ي طرابلــس عــام اثنــ�ي

يطاليــون وأعدمــوه أمــام النــاس �ف الإ

ن الطازجــة،  ي أكل ثمــار التــ�ي
ي صمــت يهــز طــارق رأســه، ينشــغل �ف

�ف
ــم  ــه ل ــعره أن ــمعه يش ــا وس ــا رآه هن ــق فم ــى ح ــاي ع ــدرك أن أمن ي

ــدا: ــول مؤك ــو يق ــه وه ــه، ازدرد لعاب ي حيات
ــيئا �ف ــدرس ش ي

- غدا إن شاء الله بعد ظهر الجمعة سأسافر. 

وكأن أمناي يتوقع قرار طارق فلم يعقب وتركه يكمل:

سكندرية بطرابلس. - سأتجه إلى زوارة ومنها إلى موقف الإ

ة إلى طرابلــس؛ حــىت لا تمــر عــى زوارة لئــا  كب مبــا�ش - لا، بــل ســرت
ة. ي مشــكلة كبــري

يــراك أحــد فتقــع �ف

ة إلى طرابلس؟ - توجد مواصلات مبا�ش

ــن  هــا م ــس وغ�ي ة إلى طرابل ــا�ش ــاص تتجــه مب ــات ميكروب ــا عرب - هن
ــدة، عــى العمــوم سأســافر معــك إلى...  ــاد البعي الب

- لا، ابق مع تالا وأفرين.

ن عليــك حــىت تغــادر بســامة اللــه  - لا تخــف عليهمــا، المهــم أطمــئ
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وســأعود قبــل الليــل. 

ســحابة صمــت تظللهمــا فرفــع طــارق رأســه يتأمــل بــرج السرطــان 
ــه بفكــرة عــزم أن يعلنهــا لأمنــاي فالتفــت  بنجومــه الوامضــة، فأمدت

ي حمــاس:
إليــه قائــا �ف

ي عــى 
أدوّن ملاحظــا�ت كنــت  كتابــة،  أي  الكتابــة،  أجــربّ  لــم   -

ــه  ــد إن شــاء الل ــة، قــررت بعــد رجوعــي البل هوامــش مذكــرات الكلي
ي وأســجل كل مــا واجهتــه فيهــا وأكتــب عنكــم.

أكتــب حكايــة هجــر�ت

- تكتب عنا؟ 

ــاع  ــن الضي ي م
ــ�ن ــة أنقذت ــب أن أسرة كريم ــر أكت ــة وفخ ــكل محب - ب

 . ي
ــود�ت ن ع ــ�ي ــا لح ي برعايته

ــملت�ن وش

- قلتُها لك يا طارق، لم أفعل غ�ي الواجب. 

ي الحياة.
- واجبك الذي تقلل من قيمته يا أمناي أعاد لي ولأسر�ت

- ربنا يكتب لك العودة وييسّها لك.

ن يا رب. - آم�ي

ة،  ــا بكوعــه عــى حشــية صغــري ــاي متكئ يصمــت طــارق ويبقــى أمن
ي 

ي قعدتــه، بنهوضــه واقفــا أعلــن عــن رغبتــه �ف
تثــاءب طــارق وتملمــل �ف

ي النــوم المبكر، 
إنهــاء الســهر، نــزل إلى الحجــرة، اســتأذن مــن أمنــاي �ف

تمــدد عــى الفــراش، تقلــب عــى جنبيــه هــو يســتحث انقضــاء الليــل 
حــىت يســتعد لرحلــة العــودة. 

 ***
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ــه  ــى وجه ــبابته ع ــر بس ــول، يم ــعره المبل ــط ش ــرآة يمش ــام الم أم
ي النظيــف،  الحليــق، يتأمــل قوامــه المائــل للاعتــدال بزيــه الليــ�ب
ــا  ــرآن م ــاوة ق ــث ت ات الصــوت تب ــرب ــة المســتديرة، مك ــع الطاقي يرف
قبــل صــاة الجمعــة، يلتفــت لدخــول أمنــاي، يبتســم لهيئــة طــارق 

ــة. ــه أبه ــى رأس ــا ع ي وضعه
ــ�ت ــة ال ــت الطاقي ــد أضف ــة وق المهندم

ي أحسن حال. 
- اليوم أراك �ف

- بفضلكم.

- الفضل لله يا طارق، هيا ح�ت لا نتأخر. 

يتمهــل طــارق فيتقدمــه أمنــاي، اســتقبلا الطريــق إلى مســجد بعيــد، 
ــه العتيقــة،  ــا فيتعجــب طــارق مــن مئذنت ب تظهــر معالمــه كلمــا اق�ت

يلتفــت إلى أمنــاي فيســأله:

- مسجد قديم. 

ــاجد  ــدم مس ــة، أق ــو شويش ــم أب ــو القاس ــولي أب ــجد ال ــه مس - إن
ــد.  ــة خويل ــه قبيل ــن، حول زلط

- والولي مدفون فيه؟

- نعم. 

ابهمــا مــن المســجد العامــر بالقاعديــن حــىت بابه  صمــت أمنــاي لاق�ت
ي باحتــه الأماميــة 

برغــم عــدم رفــع الأذان الأول، اختــار مكانــا ظليــا �ف
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ن ســواء  ي وجــوه الجالســ�ي
وجلــس فجــاوره طــارق، دارت عينــاه �ف

ن منــه أو البعيديــن فوجــد شــبها واضحــا يربــط بينهــا وكأن كل  القريبــ�ي
الوجــوه صبغــت بســحنات قريبــة يربطهــا خيــط واحــد، فأرجــع ذلــك 
ي الديموغرافيــا- يمكنهــم 

إلى أصلهــم، فأهــل القبائــل -عــى مــا درس �ف
الاحتفــاظ بأصولهــم لانعزالهــم وعــدم دخــول دمــاء غريبــة عليهــم 
ولــو ســأل أي واحــد منهــم عــن اســمه ليظــل يقــول أنــا ابــن ابــن ابــن 
إلى أن يرجــع لجدهــم خويلــد الــذي ذكــره أمنــاي، لكنــه تعجــب مــن 
ة الشــباب الذيــن يرتــدون القميــص والبنطــال برغــم اعتقــاده أنــه  كــرث
ي القديــم مثلــه ومثــل  ى كل مــن بالمســجد يلبســون الــزي الليــ�ب ســري

أمنــاي.

الرخيــم  الصــوت  مــسّ  الأول،  الأذان  لصــوت  أذنــاه  انتصبــت 
ي سره إلى أن انتهــى فنهــض جــوار 

الممطــوط حنايــا قلبــه فظــل يــردد �ف
ئ لــه طريــق العــودة، كمــا  ن ويدعــو اللــه أن يهــ�ي أمنــاي ليصــ�ي ركعتــ�ي
يــرّ لأمنــاي سرعــة الحصــول عــى جــواز ســفره وبطاقتــه الشــخصية، 
مــام  ــم الصــاة حــىت جلــس فتناهــى لمســامعه صــوت الإ ــا إن أت م
ي  مــام عــى النــ�ب ، أثــىن الإ ي

يلقــي الســام، أنهــى المــؤذن الأذان الثــا�ن
ي�ـف:  صلـى الل�ـه علي�ـه وس�ـلم ث�ـم ب�ـدأ خطبت�ـه بتن�ـاول الحدي�ـث ال�ش

ي الله عنهمــا يقــول: ســمعت رســول الله 
عــن عبــدالله بــن عمــر ر�ض

ــن  ــؤول ع ــم مس ــم راع، وكلك ــول: »كلك ــلم يق ــه وس ــى الله علي ص
ــه«.  رعيت

ح مســئولية كل  يــف وطفــق يتنــاول بالــرش أكمــل بقيــة الحديــث ال�ش
ي قــرارة نفســه: 

إنســان عمــن يرعاهــم وطــارق يخفــق قلبــه ويتســاءل �ف
ة عندمــا تركهــا وهاجــر؛  ي مســئوليته تجــاه أسرتــه الصغــري

هــل فــرطّ �ف
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هم ويقتاتــون  لا يملكــون مــن حطــام الدنيــا ســوى البيــت الــذي يســرت
بمعــاش أبيــه طــوال الشــهر، يخــىش إن ســعل أخــوه إيهــاب لا يجــد 
ــرى،  ــرة أخ ــم م كه ــى ألا ي�ت ــم ع ــخ التصمي ــدواء، ترس ــن ال ــه ثم ل
ي تعليــم أخيــه 

ســيكافح مــن أجــل الارتقــاء بحياتهــم، لــن يفكــر إلا �ف
ــة  ــن موضــوع الخطب ــه ع ن لأسرت ــ�ي ــه، شــغله الحن ــة أم ــه ورعاي وأخت
برغــم جديــة خطيــب المســجد وتناولــه مســئولية كل إنســان بشــكل 
ي يواجههــا 

جديــد ضاربــا الأمثــال مــن الحيــاة الواقعيــة والمواقــف الــ�ت
النــاس، حــىت أنــه لــم يتنبــه لانتهــاء الخطبــة الأولى ثــم الثانيــة إلى أن 

أقيمــت الصــاة فوقــف كتفــه ملاصقــا لكتــف أمنــاي.

ــادث  ــد فيح ــع أح ــف م ــاي أن يق ي أمن
ــ�ش ــاة، خ ــاء الص ــد انته بع

ي استفســارات عديــدة فابتعــد عــن 
طــارق ويــدرك أنــه غريــب فيقــع �ف

ي كثــري الانحنــاءات  ي طريــق تــرا�ب
مســجد الــولي يتبعــه طــارق، ســارا �ف

فــأراد طــارق أن يســتفسر عــن المســجد ومقامــه:

- والولي أبو شويشة قريب لعائلتكم؟

ــن  ــد وعوي ــة خويل ــاء وســط قبيل ــا مــن غدامــس فنحــن غرب - عائلتن
هــا مــن قبائــل أصولهــا قديمــة، لكنهــم طيبــون محبــون  والنوائــل وغ�ي
ي هــدوء، بعيــدون تمامــا عــن صراعــات طرابلــس وبنغــازي 

ــاة �ف للحي
ي العقيــد.

ومعــار�ض

- هل سنعود إلى البيت لأستعد للسفر؟

- سنعود ولكن بعد أن أريك بلدنا كلها.

ــه  ــل يتبع ــه ظ ة، لكن ــري ــاي الأخ ــارة أمن ــارق لعب ــب ط ــع حاج ارتف
ــة  ــي تبّ ــه يرتق ــدرب المعــوج وهــو يشــعر بأن ــن ال ي صمــت صاعدي

�ف
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ــه  ــط أنفاس ــه، التق ــن جبين ــد م ــرق يتفصّ ــاي والع ــف أمن ة، وق ــري كب
مقدمــا منديــا لطــارق فمســح بــدوره العــرق النــاز عــى رقبتــه، مــن 

ــاي شــبه متماســكة: ــات أمن ــة تخــرج كلم ن أنفاســه اللاهث ــ�ي ب

ي هذا الوقت، انظر.
ي هنا �ف

- لا أحد يأ�ت

دارت نظــرات طــارق إلى حيــث يشــري أمنــاي بيــده فاتســعت عينــاه 
دهشــة للبحــر البعيــد فعــض شــفتيه لذلــك الجبــار الأزرق الرابــض 
س أجســاد ضحايــاه مــن المهاجريــن، راودتــه ذكريــات  ي هــدوء يفــرت

�ف
ي يقــاسي الجــوع والعطــش  د والظــام وهــو عــى قــرص خشــ�ب ــرب ال
والمــوت غرقــا، فأشــاح بوجهــه فجــأة طــاردا تلــك الســاعات المخيفــة 

ي يتمــىن ألا يواجههــا ثانيــة.
الــ�ت

ــة  ــة القديم ــوت المدين ــا بي ــرة تجاوره ــة متناث ــة عالي ــات حديث بناي
ي خجــل ثــم مصاطــب 

ي حنــو، مســتكينة �ف
مائلــة عــى بعضهــا �ف

ــه  ــدت عن ــدة، ن ــر البل ــا مقاب ــن أنه ــالأرض فأيق ــة ب وشــواهد ملتصق
ــي  ي تغط

ــ�ت ــة، ال ــجار الكثيف ــن الأش ــة م ــك الغاب ــة لتل ــة ممطوط آه
مســاحات شاســعة مــن الأرض غربــا فالتفــت إلى أمنــاي الــذي بــادره:

ــا  ه ز ــرب مت�ن ــجار وتعت ــا آلاف الأش ــة، به ــن القديم ــة زلط ــا غاب - إنه
ــد.  ــل البل لأه

ّ لــو يملــك الوقت  ظــل طــارق يتأمــل تلــك الآجــام المتشــابكة، تمــىن
ــا  ــا وأغصانه ن جذوعه ــ�ي ــا ب ــش يوم ــطها، يعي ــول وس ي كي يتج

ــكا�ف ال
ي درس طبيعتهــا، ابتســم 

ي إحــدى غابــات أفريقيــا الــ�ت
الملتفــة وكأنــه �ف

ي ترفــرف ثــم تحــط عــى شــعاف الأشــجار، ظــل 
للطيــور البعيــدة الــ�ت

ــراء  ــاه الصح ــتقبل عين ــة لتس ــوم الغاب ــى إلى تخ ــا إلى أن انته يراقبه
برمالهــا المتوهجــة تحــت شــمس الظهــر الفتيــة، امتــدت نظراتــه إلى 



209

ــراء  ــه للصح ــز رأس ــة فه ــرود لا نهائي ــا غ ــال بعده ــط ت ء، فق ي
لا �ش

ي تضاريــس 
ي يراهــا الآن عــى طبيعتهــا لا كمــا قــرأ عنهــا �ف

ى الــ�ت الكــرب
القــارة الأفريقيــة.

ي العــودة فأغمــض طــارق عينيــه 
تنحنــح أمنــاي معلنــا رغبتــه �ف

ي حياتــه وآخرهــا البحــر والمدينــة 
وفتحهمــا وهــو يشــاهد لأول مــرة �ف

ــوان  ــة وبعدهــا الصحــراء، هــا هــي الأل ــم الغاب ــا ومقابرهــا ث ببيوته
ا  تتجــاور معــا، الأزرق فالأخــضر ثــم الأصفــر، تمــىن أن يمتلــك كامــري
ــع منهــا أطلســه الخــاص غــري الــذي  ات الصــور ويصن ليلتقــط عــرش
ــت  ــه فالتف ــول تفيق ــاي المحم ــف أمن ــات هات ــره، رن ــوال عم درس ط
ي أنهاهــا بخطــوات 

ة الــ�ت إليــه، لكنــه انشــغل بالمحادثــة القصــري
ــت. ــودة إلى البي الع

ء جاهز. ي
ي أن كل �ش

�ن - إنها تالا تتساءل عن تأخرنا وتخ�ب

ل  ز ارتســم وجــه تــالا، إنــه كمعنــاه صافيــة كينبــوع المــاء، ربــة مــرن
تهــا  رقيــق كب�ش الأعــوام، كلامهــا  ات  منــذ عــرش وجــة  ز كأنهــا م�ت
النحاســية، واعيــة لــكل مــا حولهــا ومــن حولهــا، تمــىن طــارق أن تقبــل 
ي وســط 

زواجــه منهــا، يصطحبهــا معــه إلى مــر، إلى بلدتــه النائيــة �ف
ــد.  الصعي

ــا  ــالا، أتزوجه ــك ت ــة أخت ــدم لخطب ــة أن أتق ــاي، لي رغب ــي أمن - أخ
ي 

ــك �ف ــل مع ي وأعم
ــ�ن ــا بعي ــت، أخدمه ــو أحبب ــا ل ــم هن ــى معك وأبق

ــن أن  ــا ويمك ــا منهم ــك وأطلبه ــك وأم ــودة أبي ــأنتظر ع ــتان، س البس
ــم.  ــاة معك ــا للحي ــون جميع ي فيأت

ــ�ت ــي وأخ ــي وأخ ــل لأم أرس

ــا  ــم اكتشــف أن كل م ــت ث ي صم
ــاي الســائر �ف انتظــر طــارق رد أمن

ــه،  ــا نفس ــت إليه ــه وهف ي مخيلت
ــرة دارت �ف ــرد فك ــه كان مج ــب في رغ
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ك واقعــه المســيج بالشــوك لهــا فرصــة لتختمــر فوأدهــا  لكنــه لــم يــرت
ــه  ــزّ رأســه لخيال ــا، ه ــن النطــق به ــل أن تنضــج وعجــز لســانه ع قب
الجامــح المفلــت مــن عِقــال دنيــاه، أغمــض عينيــه بقــوة كأنــه يريــد 
ــرث  ــا لتع ــث أن فتحهم ــم يلب ــا، ول ــه داخلهم ــك الوج ــتأثر بذل أن يس
نشــاء والســقالات  ي حجــر فتوقــف ليشــاهد مســجدا تحــت الإ

قدمــه �ف
تحيــط مئذنتــه غــري المكتملــة فاســتدار أمنــاي لتوقــف طــارق الــذي 

أشــار بيــده قائــا:

- سأحمّلك أمانة يا أمناي لهذا المسجد عندما نعود إلى البيت؟

- أمانة؟ 

عات لبنائه؟ - نعم، ألا تقبل ت�ب

- إنه بالكامل منشأ بالجهود الذاتية. 

- تمام. 

يفاجأ طارق بأمناي يمد يده بالهاتف المحمول 

ي إخبار والدتك أو أخيك برجوعك؟ 
- ترغب �ف

- ليــس لديهــم محمــول وموبايــ�ي بعتــه بجنيهــات قليلــة قبــل 
ســفري. 

ــن قــد  ــالا وأفري ه حــىت دخــا البيــت فوجــدا ت ــاي ســري يواصــل أمن
جهزتــا طعــام الغــذاء فــأكل طــارق وصمتــه ممــزوج بفرحتــه للعــودة 
القريبــة، بحزنــه لمفارقتــه أمنــاي منقــذه الشــهم وبيتــه الــذي تنعّــم 
ــه  ــد بنطال ــه، وج ة إلى حجرت ــا�ش ــه مب ــداءه فاتج ــى غ ه، أنه ــري ي خ

�ف
ــراء  ــة الحم ــض والطاقي ــاس الأبي ــع اللب ــراش، خل ــى الف ــه ع وقميص
القانيــة وارتــدى ملابســه، مشــط شــعره فدخــل عليــه أمنــاي بحقيبــة 
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ة فمــط طــارق شــفتيه مندهشــا، وضــع أمنــاي الحقيبــة  ســفر صغــري
ي ابتســام:

عــى المنضــدة وفتحهــا قائــا �ف

- بعض الأغراض جهزتها تالا وأفرين. 

ة مــن الزيــت  ن يديهــا لفــة محكمــة وزجاجــة صغــري دخلــت أفريــن بــ�ي
ــا لأخيها.  فقدمته

- طعــام للعشــاء وزجاجــة مــن زيــت الزيتــون الخالــص مــن إنتــاج 
عصارتنــا القديمــة. 

ي صمــت، 
تتســع ابتســامة طــارق، يربــت عــى كتــف أفريــن الواقفــة �ف

فدخلــت تــالا تحمــل طاولــة الشــاي فتضعهــا عــى المنضــدة، قدّمــت 
: ن ــ�ي له كيس

د.  لات ال�ب ز - عشبة بردقوش، هام لمعدتك ومقاوم ل�ن

يتناولــه طــارق، يضعــه داخــل الحقيبــة، أمــا الكيــس الآخــر فيظهــر 
التمــر مــن فتحتــه.

- تمــر مــن نخلنــا يــا أســتاذ طــارق، كل ســنة وأنــت طيــب، أســبوع 
ويهــل الشــهر الكريــم. يتناولــه طــارق وسرح قليــا ثــم يعقــب 

ــض:  ــوت خفي بص

ــو وكان  ــن يولي ي ــة وع�ش ــوم الخميــس ثلاث - نعــم، فقــد ســافرت ي
ــعبان.  أول ش

ــن  ــن م ي ن وع�ش ــ�ي ــق اثن ــطس يواف ــن أغس ــرش م ــث ع ــوم ثال - والي
ــعبان.  ش

- نعم، ثالث ع�ش من شهر هانيبال العظيم.
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اتســعت ابتســامة أمنــاي لتعليــق طــارق الطريــف، التفــت إلى تــالا 
ــا  ــن الرفــوف الخشــبية ونفضــت عنه ــب م ــت بعــض الكت ي تناول

ــ�ت ال
اب:  ــرت ال

- اقرأ هذه الروايات.

ي. ي قراءة ديوان النث� ال�ب
- بدأت فعلا �ف

ــب  ي يكت
ــ�ت ــراء ال ــتجد الصح ــا وس ــ�ي مثلن ي غدام

ــو�ن ــم الك - إبراهي
ــا يظــن البعــض. ــاة، ليســت جــرداء كم ــة بالحي ــا مليئ عنه

تنــاول طــارق مــن يدهــا الكتــب وهــو مبســوط للعنــوان الــذي جــرت 
ي- فقــد تمــىن أن يكمــل تلــك  ي سرعــة -ديــوان النــرث الــرب

عليــه عينــاه �ف
الأســاط�ي المفعمــة بالحيــاة، وضــع الكتــب داخــل الحقيبــة فالتفــت 

أمنــاي إلى أختيــه:

- بقيت صورة تذكارية مع طارق.

ن فالتقطــت  أعطــى الهاتــف المحمــول لأفريــن، وقفــا متلاصقــ�ي
أفريــن عــدة صــور وأعطــت الهاتــف لأخيهــا، وقفــت بدورهــا جــوار 
ا صــورة  ــري ــا فالتقطــت الكام ــه حــول كتفه ــوّس ذراع ــذي ق طــارق ال
ــن  ــا م ــه لخروجه ــم ينتب ــالا، ول ــد ت ــم يج ــارق فل ــت ط ــا، التف لهم
ن أمنــاي خرجــت أفريــن مغلقــة خلفهــا  الغرفــة، بإشــارة مــن عــ�ي

ــرة: ــه المتناث ــفتاه بكلمات ت ش ــرت ــه واف ــارق رأس ــأ ط ــاب، فطأط الب

- أشكركم يا أمناي على ضيافتكم.

ّ أن  ــىن ــت أتم ــا كن ــك م ــت مع ــك، فعل ــت ل ــا قل ــكر لله وكم - الش
ــه الله.  ــر رحم ــي صق ــع أخ ــان م ــه إنس يفعل

ــاي،  ــا أمن ــغ ي ــذا المبل ــذ ه ــة، خ ــواه الجن ــل مث ــه الله وجع - رحم
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ــة. ــن الناحي ــب م ــجد القري ــاء المس ي بن
ــاهمة �ف مس

ن أصابعــه، يرفــع  يتنــاول أمنــاي الورقــات الماليــة ويفردهــا بــ�ي
وجهــه لطــارق متعجبــا: 

- إنها خمسمائة يورو!

ا  ــري ــا كب ِ مصحف
ــرت ــا اش ــجد ومنه ــاء المس ي بن

ــاهمة �ف ــم، مس - نع
«ـ  ي ــر�ب ــوم ع ــى روح المرح ــة ع ــة جاري ــه »صدق ــب داخل واكت

- أهو صاحبك الدمياطي الذي حكيت عنه؟

- يرحمه الله هو ومن معه. 

- وماذا ستقول لأهله عندما تعود؟

ي أحــد عــن أي مهاجــر ســأقول 
- لــن أذهــب إلى أهاليهــم، وإن ســأل�ن
ي عــدتُ ولــم أركــب الســفينة.

لــه أنــ�ن

- سيشهد عليك برج السرطان الذي تحبه.

ي ســالما إن شــاء الله لــن أتــرك نفــ�ي لحظــوظ الأبــراج، 
- بعــد عــود�ت

ي بالنســبة للمبلــغ والمصحــف.
أرجــوك يــا أمنــاي، تنفــذ وصيــ�ت

ي أقــرب وقــت ســأذهب إلى البنــك وأبــدل اليــورو بالدنانــري 
- �ف

الليبيــة، وأنفــذ مــا طلبــت. 

ــأ  ــة فيفاج ــن الغرف ــرج م ــه، يخ ــى كتف ــة ع ــارق الحقيب ــل ط يحم
ة مــن الفخــار، تقدمهــا  بأفريــن واقفــة أمامهمــا ممســكة بدميــة صغــري

ــا: ي عينيه
ــع �ف ات تلتم لطــارق والعــرب

ي لأختك رضوى. 
- هدية م�ن
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ــا  ــأروي له ــن وس ــا أفري ــك ي ــا عن ــأحكي له ــدا، س ــا ج ــتفرح به - س
حكايــة الفيــل والأرنــب الحكيــم.

ــل  ــا، يواص ــب واقف ــض، ينتص ــل نحوهــا فيلثــم جبينهــا الغ يمي
ــة  ــة القديم ــه البندقي ــرف عين ــودع بط ــد في ــرة الج ــارا بحج ــري م الس
ــة  ــة مطرق ــرة المقابل ــن الحج ــالا م ــرج ت ــدار، تخ ــى الج ــة ع المعلق
رأســها، يقــف قبالتهــا لا يــدري كيــف يشــكرها، تنفلــت الكلمــات مــن 

ــل: ن بالخج ــ�ي ــفتيه المكبلت ن ش ــ�ي ب

. ّ ي تالا، لن أنسى جميلكم علي
- أخ�ت

ــن  ــا م ــم يلحظه ــة ل ن يلمــح نظــرة غريب ــ�ي ــا الخجلت ن عينيه ــ�ي ــن ب م
ي قــوة 

قبــل فمــد يــده مســلما، تــا�ق كفاهمــا فضــم أصابعهــا �ف
ــة  ــذي لا محال ــم كان الفــراق ال ــر ث ــاق العاب فاستســلمت يدهــا للعن
ــة  ي سرع

ــا �ف ــدوء فخط ي ه
ــا �ف ــدت أنامله ــا وتباع ــحب كفه ــه، انس من

ــه  ــن عيني ــر م ــوع تطف ــاي والدم ــاب، ســار جــوار أمن ــن الب ــا م خارج
ــي: ــور الخارج ــاب الس ــام ب ــف أم ــىت وق ح

ي 
ي بجميلكــم، تمنيــت أن أتــرك تــذكارا لكــ�ن

- أخــي أمنــاي، أغرقتمــو�ن
لا أملــك. 

ا.  - بل تركت تذكارا كب�ي

التفــت طــارق إلى حيــث يشــري أمنــاي فاتســعت عينــاه للقــرص 
ب منــه، جثــا أمامــه، بأصابعــه  ي الرابــض جــوار البــاب، اقــرت الخشــ�ب
ي حنــو، يشــم رائحــة البحــر العالقــة بــه، كأنهــا الطيــف 

يربــت عليــه �ف
ي عاشــها معــه، يطبــع عــى خشــبه قبلــة 

مــرت ذكــرى الســاعات الــ�ت
ي الــوداع، ينهــض عازمــا عــى إنهــاء تلــك اللحظات 

أودع فيهــا كل معــا�ن
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القاســية، يخــرج مــن بــاب الســور، يقــوده أمنــاي نحــو موقــف 
ــا  ــت الســيدة تافوكــت فلمحه ــا نحــو بي الســيارات، عرجــت أقدامهم
ي الســري نحوهــا، أقعــى 

مــن بعيــد تجلــس تحــت ســقيفة بيتهــا، جــدّ �ف
أمامهــا، مــدت يدهــا مســلمة فقبلهــا، غمغمــت بكلمــات عبثيــة، 

ــاي: نهــض طــارق مغــادرا المطــرح وســأل أمن

- ماذا قالت؟

- قالت إنها ما زالت تنتظر أمغار. 

- الزعيم؟

- نعم، لا تزال السيدة العجوز تنتظر عودة الزعيم. 

- يحفظها الله.

من بعيد ظهر موقف السيارات وقبل أن يصلا استوقفه أمناي:

ــف  ــن موق ــل، م ــا طــارق أن يلمحــك ســعدون أو الفضي - حــذار ي
ــلوم. ــرب الس ــة إلى مع ــيارة متجه ــب أول س ــس ارك طرابل

أمام السيارة، يعلو صوت المنادي:

- أربعة طرابلس، أربعة طرابلس.

ي قــوّة يتحاضــن أمنــاي وطــارق وكل منهمــا لا يريــد مفارقــة رفيقــه، 
�ف

ي 
ســحت عينــا طــارق دموعــا غزيــرة حــىت بللــت كتــف أمنــاي فأبعــده �ف

رفــق، تخــرج كلماتــه مفعمــة بالامتنــان:

- لن أنساكم يا أمناي. 

دون أن ينطــق أمنــاي ربــت عــى كتــف طــارق ومــد يــده نحــو بــاب 
الســيارة المفتــوح فولجهــا راكبــا جــوار النافــذة، دار أمنــاي إلى الناحيــة 
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المقابلــة فوقــف أمــام طــارق منتظــرا تحــرُّك الميكروبــاص فارتســمت 
ابتســامة خفيفــة عــى وجهــه وهــو يســأل:

- ماذ ستقول للسيدة والدتك؟

ي عــدتُ ولــم أركــب الســفينة، 
ي البيــت، أنــ�ن

- كمــا قلــت لــك ونحــن �ف
؟ ن وأنــت يــا أمنــاي، مــاذا ســتقول لأبيــك الســيد ماســ�ي

ي أفريــن وتحــ�ي لــه 
ء، فــإن لــم أفعــل ستســبق�ن ي

ه بــكل �ش - ســأخ�ب
اك بنفســه.  ي لــم أتمســك بــك لــري

ي أنــ�ن
عنــك وســيلوم�ن

- سلامي الحار له وللسيدة الجليلة والدتك. 

ي كــف طــارق 
ي سرعــة يخــرج عــدة دنانــري يضعهــا �ف

يومــئ أمنــاي و�ف
ي 

ــه �ف ــز رأس ــاي يه ــن أمن ــه لك ــا معارضت ــاه معلن ــعت عين ــذي اتس ال
ــم: تصمي

ء حــىت الســلوم وإن لــم  ي
ــاج لــ�ش اض، ربمــا تحت - لا وقــت للاعــرت

تنفقهــا فهــي هديــة لأخيــك إيهــاب. 

ــوا  ــة شــباب دفعــة واحــدة فركب ــق طــارق، حــضر ثلاث ــل أن يعل قب
الســيارة، أغلــق الســائق بابهــا وأدار محركهــا، فبــادر أمنــاي إليــه 
ــارق  ــص وط ــه خال ــه بأن ــار إلي ــم أش ــارق ث ــوب ط ــر رك ــاه أج وأعط
ن  ــ�ي ــن ح ــف وم ــادرة الموق ــيارة مغ ــت الس ــا، تحرك ــده محيي ــع ي يرف
لآخــر يخُــرج طــارق رأســه مــن النافــذة فيلمــح شــبح أمنــاي البعيــد 
دد أذان العــر مــن المســاجد القريبــة،  حــىت اســتقبل الطريــق، يــرت
يرفــع عينيــه نحــو الأشــعة القويــة، يســخر مــن نجــوم بــرج السرطــان 

ــمس. ــف الش ــة خل المتواري

تنهــب الســيارة الطريــق حــىت مــرت نصــف ســاعة فقــرأ لافتــة مكتوبــا 
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ي شــهد تحــت ســمائها 
عليهــا »زوارة« عــض شــفتيه لتلــك المدينــة الــ�ت

ــه ألا تتوقــف  ــه، اســتجاب الله لدعوات ي حيات
ــة مــر بهــا �ف أقــى تجرب

ــن  ــارق م ــرج ط ــع، أخ ــق السري ــو الطري ــت نح ــا فمال ــيارة فيه الس
الحقيبــة كتابــا، قــرأ العنــوان:

الأديــب  لنفــس  يســكننا« روايــة  ي زمــان 
�ف نســكنه،  مــكان  ي 

- »�ف
 . ي

الكــو�ن إبراهيــم  الغدامــ�ي 

ات إلى  ــرت ــدة كيلوم ــيارة ع ــت الس ــىت قطع ــت ح ــعر بالوق ــم يش  ل
بــة منــه، تتســع عينــا طــارق،  أن هــدّأت مــن سرعتهــا للمطــب المق�ت
ن وقعــت عينــاه عــى وجــه ســعدون الراكــب  تتســارع دقــات قلبــه حــ�ي
ي الســيارة المقابلــة، أدار رأســه نحــو العربــة، بحركــة 

جــوار الســائق �ف
لا إراديــة يرفــع طــارق الكتــاب ليــداري وجهــه، عرفــه بقميصــه الأحمر 
، خلفــه لفيــف  ن ي تخفــي عينيــه الخبيثتــ�ي

ي ونظارتــه الشمســية الــ�ت
القــا�ن

مــن الشــباب وجوههــم بيضــاء وســمراء، تزيــغ نظراتهــم المتشــوقة 
للهجــرة، لــم تلبــث أن تتخطــى عربتــه المطــب وتــرع.

ــاب  ــعدون، أني ــيارة س ــاه س ــودع عين ــذة فت ــن الناف ــارق م ــل ط يط
الشــك تنهــش نفســه القلقــة مــن أن يكــون ســعدون قــد لمحــه 
مــن خلــف نظارتــه الســوداء، يعــض شــفته متمنيــا أن يعــود فيحــذر 
ن مــن تلــك الهجــرة الملعونــة، يخــرج زجاجــة  هــؤلاء المخدوعــ�ي
الميــاه، يتجــرع نصفهــا، فيهــدأ قلبــه، تنتظــم أنفاســه يتأمــل غــروب 
ن لآخــر يطــل  الشــمس والشــفق الأحمــر يتمطــى عــرب الأفــق، مــن حــ�ي
مــن نافــذة الســيارة لئــا يعــود ســعدون فيلاحقــه لكــن الميكروبــاص 
يطــوي الطريــق مبتعــدا، تميــل الســيارة ناحيــة مقهــى ومطعــم 

ن للبحــر. ــ�ي مقابل
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ي 
ل طــارق والغصــة تخنقــه لتلــك العطلــة الــ�ت ز تتوقــف للراحــة فيــرن

ــذه،  ــر صمــم عــى أن ينف ــه عــزم عــى أم ــا، لكن ي غــري وقته
ــت �ف أت

تخطــى الطريــق وهــو يتلفــت يمينــا ويســارا، يقــف أمــام الشــاطئ، 
ة، يتأمــل وجــه الفتــاة  ، يســحب الصــورة الصغــري ي يخــرج كيــس عــر�ب
ــع  ــط رفي ا، بخي ــري ــرا صغ ــط حج ــل فيلتق ــفتيه، يمي ــط ش ــق، يم الرائ
ــه  ــتيكي ويلف ــس البلاس ي الكي

ــه �ف ــر، يضع ــول الحج ــورة ح ــف الص يل
ــو  ــوة نح ــط بق ــذي يهب ــر ال ــاه الحج ــب عين ــه، تراق ــح ب ــدا، يطي جي
ــوج  ــام الم ــه أم ــع كف ــدة، يرف ــاه المزب البحــر، يســقط فتبتلعــه المي

ــا: مودع

، مع السلامة. ي - صورة حبيبتك معك يا عر�ب

يعــود إلى الســيارة، بقلــق ينتظــر عــودة الــركاب، تظل عيناه تمســحان 
ــاد  ن ع ــه، تنفــس الصعــداء حــ�ي ــن حول ــات تمــرق م ــق والعرب الطري
الســائق وبقيــة المســافرين، مــا إن ينطلــق بالســيارة مســتقبلا الطريــق 
ي القــراءة، لكــن الظــام تســلل فأغلــق 

نحــو طرابلــس حــىت انغمــس �ف
ي ســخرية لوجــه ســعدون 

ي الحقيبــة، يبتســم �ف
الكتــاب واضعــا إيــاه �ف

ي قــرارة 
والفضيــل وعكــرة وقائــد الســفينة الأفريقــي، يحمــد الله �ف

ــه،  ــاعات محنت ــوال س ــه ط ــتحصن ب ــذي اس ــرب ال ــى الص ــه ع نفس
يومــض وجــه أمنــاي وتــالا وأفريــن والعجــوز تافوكــت حــىت الوجــوه 
ي ذاكرتــه؛ فأعــادت إلى روحــه 

ي زلطــن لمعــت �ف
ي رآهــا مصادفــة �ف

الــ�ت
ي ذاكرتــه 

دد لهجتهــم الغريبــة �ف الطمأنينــة، يــزدرد لعابــه العــذب، تــرت
فيتحــدّث بصــوت خافــت لا يســمعه إلا هــو:

ي البيــت.. 
- اليــوم الجمعــة أســيمواس وبعــد غــدٍ أســماس ســأكون �ف

إن شــاء الله. 
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ــة  / مجل ــف�ي ــدة الس ــدة / جري ــة الجدي ــة الثقاف ــار الأدب / مجل ــدة أخب جري

ي / مجلــة نــزوى العمانيــة / مجلــة اللقــاء / جريــدة أخبــار أســيوط 
المحيــط الثقــا�ف

ماراتيــة.  / مجلــة الرافــد الإ

ــط )  ــة القح ــن رواي ــام 2016 م ع ــة لع ي الرواي
ــجيعية �ف ــة التش ــزة الدول *جائ

ــة (  ــة تاريخي رواي

أبرز الدراسات والمقالات النقدية: 

تناول أعمال الكاتب الكث�ي من النقاد بالدراسات النقدية منهم: 

نقــة الجســد( للأســتاذ الناقــد  ي روايــة �ش
ن قــراءة �ف  – 1)الفقــراء يخــرون مرتــ�ي

ــو  ــدد 987 يولي ــار الأدب ع ــدة أخب ت بجري ــرش ــولي ن ــت مت ــظ بخي / عبدالحاف

2012م.

ي قصــة وجــه مبتســم( للأســتاذ / قاســم مســعد 
ــة �ف ــاء رؤي  – 2)هندســة البن

ت بمجلــة الثقافــة الجديــدة بــاب القادمــون عــدد 261 يوليــو 2012م. عليــوة نــرش
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بــداع روايــة القحــط نموذجــا( للباحــث الأســتاذ / أحمــد  ي الإ
4 - )الآخــر �ف

ــم  قلي ي الخامــس عــرش لإ ــاب أبحــاث المؤتمــر الأد�ب ت بكت ــرش مصطفــى عــ�ي ن

ــد 2015م.  ــوادي الجدي ي بال
ــا�ف ــد الثق ــط الصعي وس

ي الناقــد / محمــود 
ي روايــة القحــط( للــروا�ئ

 – 5)القحــط يجتــاح البــاد قــراءة �ف

ت بكتــاب أبحــاث مؤتمــر اليــوم الواحــد بأســيوط 2015م.  عرفــات نــرش

ــة  ــة الجنوبي ي الرواي
ي �ف

ــينما�ئ ــاس  –المشــهد الس ــل الأجن ــة وتداخ  – 6)الرواي

ت بكتــاب  ي الناقــد الأســتاذ / محمــد صالــح البحــر نــرش
القحــط نموذجــا( للــروا�ئ

ــادي القصــة بأســيوط. ــث لن ــر الثال أبحــاث المؤتم

ي والناقــد الأســتاذ / محمــد 
ي الروايــة _ القحــط نموذجــا( للــروا�ئ

7- )الســينما �ف

ماراتيــة عــدد 236 إبريــل 2017م. ت بمجلــة الرافــد الإ صالــح البحــر نــرش



ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ
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